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قضية اليوم

عبدالله قمح

ـــضـــاة 
ُ
ق ــن  ــ عـ ــدر  يــــصــ ــم  ــ لـ الآن،  حـــتـــى 

»فتوى«  الدائمة  العسكرية  المحكمة 
ــابـــة قــضــائــيــة  ــنـ ــتـ ــيـــح إصــــــــدار اسـ ــتـ ـ

ُ
ت

ــــي فـــي  ــركـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــــق الـــــنـــــائـــــب الـ ــــحـ بـ
والمملكة  المقدّسة  والأراضـــي  القدس 
ــيـــة حــيــفــا  الـــهـــاشـــمـــيـــة وراعـــــــي أبـــرشـ
ــــران مـــوســـى الـــحـــاج  ــــطـ ــة المـ ــمـــوارنـ ــلـ لـ
ــقــن عــلــى خلفية 

ّ
لــلــمــثــول أمـــام المــحــق

ــه أمــــــــــــوالًا وأشــــــيــــــاء أخــــــــرى مــن  ــلـ ــقـ نـ
فلسطن المحتلة، رغــم وضــوح مواد 
ــذا الـــصـــدد. وبحسب  الــقــانــون فـــي هـ

ــالًا من  ــإن حــ مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« فـ
الــتــخــبــط تـــســـود »الـــعـــســـكـــريـــة« منذ 
»بالإنابة«  الحكومة  مفوّض  إصــدار 
فـــــــــادي عـــقـــيـــقـــي، إشـــــــــــارة قـــضـــائـــيـــة 
بـــإخـــضـــاع المــــطــــران لآلـــيـــة الــتــفــتــيــش 
ــــورة  ــاقـ ــ ــنـ ــ المــــعــــتــــمــــدة عــــنــــد مــــعــــبــــر الـ
ــه رهـــن  ــركــ ــا حــمــلــه وتــ ومـــــصـــــادرة مــ
الــتــحــقــيــق، فـــي وقـــت يــتــنــقــل المــطــران 
بـــن الـــصـــروح الــســيــاســيــة، بـــمـــؤازرة 
الــراعــي، تحت  مــن البطريرك بــشــارة 
ــة الـــفـــرصـــة لــلــمــطــران  ــاحــ عـــنـــوان »إتــ

لشرح موقفه«!
ــر مــعــطــيــات الــتــحــقــيــق، تبن  فـــي آخــ

بـــونـــيـــاه كــاهــن  واجـــــــه الأب جـــــــورج 
أبــرشــيــة كـــوزيـــثـــوراي جــنــوب الــبــاد 
مــحــاكــمــة بــتــهــمــة اســـتـــخـــدام خــطــاب 
كراهية خال اجتماع عُقد عام 2021، 
واعترض خاله على القيود المعتمدة 
من قبل الدولة خال جائحة كورونا 

بما فيها إقفال الكنائس.
وفي الأرجنتن، خضع القس شابلن 
كــريــســتــيــان لمــحــاكــمــة بــتــهــم انــتــهــاك 
حقوق الإنــســان أثــنــاء عمله فــي عدة 
ــز اعـــتـــقـــال ســـريـــة خــــال الــحــكــم  ــراكـ مـ
الديكتاتوري العسكري للباد خال 

أواخر سبعينيات القرن الماضي.
الــعــيــنــة أعــــاه والـــتـــي لا تــحــمــل على 
الــشــك فــي إجــــازة الــقــانــون الــعــام في 
الـــــدول مــاحــقــة الأســـاقـــفـــة، يــؤكــدهــا 
ــائـــي وخــبــيــر  ــثــــر مــــن مــــرجــــع قـــضـ أكــ
ــدّثــــت إلــيــهــم  ــانــــونــــي لـــبـــنـــانـــي تــــحــ قــ
ــرد في  ــا يــ ــار«، إلــــى جـــانـــب مـ ــ ــبـ ــ »الأخـ
 ...« ج  ــرة  ــقـ ــفـ الـ  – الــــدســــتــــور  مـــقـــدمـــة 
ــاواة فـــي الـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات  ــســ المــ
المــواطــنــن دون تمايز أو  بــن جميع 
تفضيل«. فهل يُجاز إخضاع رئيس 
المجلس  أمــام  للتحقيق  الجمهورية 
ــــوزراء  الأعــلــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـ
وتــطــبــيــق أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات 
عليه فيما لا يــصــح فــي مــا لــه صلة 

برجل دين؟
ــام، »يــتــفــوّق الــقــانــون الــعــام  بشكل عـ
ــــاص، وهـــــو أقـــل  ــــخـ عـــلـــى الــــقــــانــــون الـ
ــة مــنــه ولا يــخــضــع لـــه أو يــلــزم  ــ درجـ
القانون العام بشيء«، يقول المحامي 
مضيفاً  »الأخـــبـــار«.  لــــ محبوبة  عــلــي 
طبق 

ُ
ت الــكــنــســي  الــقــانــون  أحـــكـــام  أن 

على الأساقفة في حال وجود حالات 
وبالتالي  بالكنيسة،  تتصل  داخلية 
يــصــبــح الـــقـــانـــون بــقــيــاس الــقــوانــن، 
أقــــــرب إلـــــى »نــــظــــام داخــــلــــي لمــجــلــس 

تأديبي«.
ــك، فــالــقــانــون المــذكــور  إلـــى جــانــب ذلــ
ــــــخــــــذ مــــــن جـــــانـــــب قـــاضـــي 

ُّ
الــــــــــذي ات

فــــادي  الأول  الـــعـــســـكـــري  الـــتـــحـــقـــيـــق 
صوان كتبرير لعدم استدعاء المطران 
الـــحـــاج فـــي قــضــيــة تــوقــيــف الــعــمــيــل 
ــــال الـــربـــيـــع  يــــوســــف الــــفــــاخــــوري خــ
ــي، غـــيـــر مــــصــــدّق فــــي مــجــلــس  ــاضــ المــ
الــنــواب ولــيــس هــنــاك نــص تشريعي 
لبناني يدعمه، ويخالف نص القرار 
رقم 60 / ل.ر الصادر عام 1951 الذي 
ــــع الــكــنــســيــة  ــــراجـ حــــــدّد صـــاحـــيـــة المـ
اكتفى  وإنــمــا  واليهودية،  المسيحية 
بعرضه على مجلس الوزراء ليصدُر 
ــارة إلـــى أن  قـــرار بــاعــتــمــاده! مــع الإشــ
السياق غير  فــي هــذا  الحكومة  قــرار 
الدائرة  ملزم. وهــذا ما يؤكده عضو 
الــقــانــونــيــة فـــي مــجــمــوعــة »الــشــعــب 
يريد إصاح النظام« المحامي نجيب 
»الأخبار« حيث إن المحاكم  فرحات لـ
المذهبية تصدر أحكامها في النطاق 
الـــذي   1951/60 بـــالـــقـــانـــون  ــدّد  المــــحــ
حــــدّد صــاحــيــات المـــراجـــع المــذهــبــيــة 
 الــنــظــر فـــي الأمــــور 

ّ
ولــــم يــعــطــهــا حــــق

الجزائية.
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لانتخاب الرئيس الجديد 

للجمهورية. يوماً بعد آخر 

اً هامشياً 
ّ

يمسي شأنها هم

لا يستأهل

نقولا ناصيف

مــنــذ اجــتــمــاعــهــمــا الــثــانــي فــي الأول من 
ــمــــوز، تــــــــرَاوح شــــــروط كــــل مــــن رئــيــس  تــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون والـــرئـــيـــس 
المــكــلــف نــجــيــب مــيــقــاتــي، حـــيـــال تــألــيــف 
ــى تـــقـــدم أو  ــ الــحــكــومــة، مــكــانــهــا بـــا أدنـ
ــن أحـــدهـــمـــا نـــحـــو الآخــــــــر، أو  ــع مــ ــراجــ تــ
تفاهمهما عــلــى حــل وســـط. مــواصــفــات 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس المــكــلــف تــخــتــلــف عن 
الجمهورية،  رئيس  حكومة  مواصفات 
الاتفاق  لم تكن تناقضها، ما يجعل  إن 
مـــعـــدومـــاً. كــاهــمــا كــذلــك يــحــســب سلفاً 
حــــســــاب مـــــا بــــعــــد الــــشــــغــــور الــــرئــــاســــي 
ــة المـــنـــوطـــة  ــمـ ــهـ ــه المـ ــنـ ــر مـ ــثــ ــل، أكــ ــمـ ــتـ المـــحـ
بالحكومة حتى موعد انتخاب الرئيس 
ــت بـــطـــريـــقـــة  ــ ــوقــ ــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـــــجـــــديـــــد. انـ
زان الاعــتــقــاد 

ّ
ــز الانــقــطــاع والــقــطــيــعــة يـــعـ

بــأن لا حكومة تخلف حكومة تصريف 
الأعمال. لكنهما يؤكدان المؤكد أيضاً أن 
خب 

ُ
ميقاتي سيخلف ميقاتي سواء انت

رئيس جديد أو ولجت الــبــاد فــي رابــع 
شغور لمنصب رئيس الدولة.

ربــمــا بسبب الــشــكــوك فــي أن كــمّــاً كبيراً 
السياسية والدستورية على  المــآزق  من 

ر الأفرقاء من 
ّ

 الأبــواب، يتحض
ّ

وشك دق
الآن للتكيّف مع المرحلة المقبلة. لم تعد 
لتدارك  بالقدرالكافي  متاحة  الخيارات 
المآزق تلك التي يختلط السياسي فيها 
بــالاقــتــصــادي بــالأمــنــي، ويــشــق الطريق 
بون في شروطهم 

ّ
أمامها. مع ذلك يتصل

سواء في مواصفات حكومة لن تؤلف، أو 
في طريقة التعامل مع حكومة مستقيلة 
ستجرّب للمرة الأولــى في تاريخ لبنان 
المستقل حــالًا غير مسبوقة، لكنها غير 
مــألــوفــة: أن يــتــولــى مـــلء الـــفـــراغ مَـــن هو 
في الأصل في فــراغ. بأن يناط بحكومة 
ــيّــــق مــن  مــســتــقــيــلــة مـــقـــيّـــدة بـــنـــطـــاق ضــ
تصريف الأعــمــال، بحسب المــادة 64 من 
تة وقصيرة 

ّ
الدستور، تمثل مرحلة موق

إلــــى حـــن تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة، ولا 
ــة الاجـــتـــهـــاد  يــمــنــحــهــا الـــدســـتـــور فـــرصـ
بنفسها لنفسها كي تعيش عمراً أطول، 
أن تجتهد كذلك في  فــي  لها  ولا يفسح 
توسيع ما لم يسمح به، بل يلزمه وهو 

تصريف الأعمال المحصور والمقيّد.
فــي مــا راح يشاع أخــيــراً، تحوّطاً لفراغ 
ر تأليف حكومة 

ّ
رئاسي محتمل أن تعذ

جـــديـــدة، يــمــكّــن أهــــل الــحــل والـــربـــط من 
الاعتقاد أن في إمكان الحكومة المستقيلة 

الــخــروج على ما تقيّدها إيــاه المــادة 64 
بــأن يصير إلــى »مغط« النطاق الضيق 
أنه يستعيد  لو  الأعمال، كما  لتصريف 
لــهــا كــل الــصــاحــيــات الــدســتــوريــة التي 
حرمتها إياها الاستقالة، مضافاً إليها 
الجمهورية  رئــيــس  انــتــقــال صــاحــيــات 

إليها.
مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فــــي »مــــغــــط« تــصــريــف 
ــى أوســــــــع نـــــطـــــاق، يــفــضــي  ــ ــ الأعــــــمــــــال إلـ
المستقيلة  الــحــكــومــة  تــعــويــم  إلـــى  حكماً 
كأنها لم تستقل. واقــع الأمــر أن المشكلة 
الأصـــعـــب فـــي حــكــومــة مــيــقــاتــي أنــهــا لم 
بــإرادة رئيسها كي تتراجع عن  تستقل 
استقالتها بطريقة أو أخــرى على نحو 
ما تجتهد فيه، بل عُدّت مستقيلة حكماً 
فور انتخاب برلمان جديد وبدء ولايته، 

وهو ما أوردته المادة 69.
إلــى الآن، مــا لــم يحدث مــا يعيد ترتيب 
وميقاتي،  عــون  بن  والتواصل  المواقف 
الـــحـــكـــومـــة  أن  فـــــي  ــوى  ــ ــ سـ ــنـــات  ــهـ ــكـ تـ لا 
المستقيلة هي الأمر الواقع المقبل، دونما 
أدنــــى اهــتــمــام بــتــألــيــف حــكــومــة جــديــدة 

للأسوأ المفترض وصوله.
ليس ذلــك فحسب الــســجــال الــدســتــوري 
ــــح شـــيـــوعـــه. عـــلـــى أبــــــــواب المــهــلــة  ـ

ّ
ــرش ــ المـ

ــيـــس، بــــدءاً  ــرئـ الـــدســـتـــوريـــة لانـــتـــخـــاب الـ
أيلول،  الأول من  الصفر من  الساعة  من 
يــفــتــرض تــاحــق بــضــع خــطــوات ملزمة 
دستورياً: توجيه رئيس المجلس دعوة 
للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب  إلــى 
يــحــدد لــهــا زمـــان الــجــلــســة. عـــدم توجيه 
الأول، وهــو  تــشــريــن   21 الـــدعـــوة حــتــى 
الــذي يسبق نهاية ولاية  العاشر  اليوم 
الــرئــيــس الــحــالــي، يــلــزم مجلس الــنــواب 
مـــــن دون دعــــــــوة مــن  ــاً  ــمـ ــكـ ــام حـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ الالـ
اك حقه الدستوري 

ّ
رئيسه الذي يفقد إذ

البرلمانات  تاريخ  في  ليس  بتوجيهها. 
أيّ مـــن رؤســائــهــا  تــــــردّد  أن  الــلــبــنــانــيــة 
ــدام الــصــاحــيــة  ــخـ ــتـ المــتــعــاقــبــن فــــي اسـ
الدستورية هذه، ولا سبب مبرّراً يحول 
دونها. في الغالب يقترن توجيه الدعوة 
وتـــحـــديـــد الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى بــانــقــضــاء 

الشهر الأول على المهلة الدستورية.
أمـــا مــصــدر الــســجــال المـــرجّـــح أن يحدث 
ــدء المــهــلــة  ــ فــــي المـــرحـــلـــة الـــاحـــقـــة مــــن بــ
الدستورية، فيدور من حول الموعد الذي 
يــتــحــول فــيــه مجلس الـــنـــواب إلـــى هيئة 
تعقد  أو  تشترع،  أن  تملك  لا  انتخابية 

جلسة سوى انتخاب الرئيس.
ــمّـــة أكـــثـــر مـــن وجـــهـــة نــظــر حـــيـــال هــذا  ثـ
ــادة 75  ــ الــجــانــب. فـــي مـــا تــنــص عــلــيــه المـ
الملتئم  النواب  أن مجلس  الدستور،  من 
لانتخاب الرئيس يُعتبر هيئة انتخابية 
ـــب عــلــيــه الــشــروع 

ّ
لا اشــتــراعــيــة و»يـــتـــرت

حالًا في انتخاب رئيس الدولة من دون 
مناقشة أو أي عمل آخر«.

لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــــــرّي وجـــهـــة 
ــذه،  ــي مـــمـــارســـتـــه صـــاحـــيـــتـــه هــ نـــظـــر فــ
وهــــي أن المــجــلــس المــلــتــئــم فـــي الــجــلــســة 
المحدّدة لانتخاب الرئيس يصبح هيئة 
انتخابية ليس له أن يشرّع أو أي عمل 
دون  الــجــلــســة  ارفــــضــــاض  أن  إلا  آخــــــر. 
انــتــخــاب الــرئــيــس، ســــواء لــعــدم اكــتــمــال 
النصاب القانوني أو صار إلى تعطيله 
ــدورة الأولـــــــى،  ــ ــلـ ــ فــــي الـــــــــدورة الـــتـــالـــيـــة لـ

يــنــعــقــد  أن  دون  ــداة  ــ ــغـ ــ الـ فــــي  يــــحــــول  لا 
البرلمان مجدداً في جلسة إقرار قوانن، 
تالياً   .

ً
مستعيداً دوره الاشتراعي كاما

بحسب برّي، تطبيقاً لما تنادي به المادة 
75، مجلس النواب مقيّد بجدول أعمال 
انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة 
المـــحـــددة لــهــذا الــغــرض فــقــط، ولا يمكن 
حــرمــانــه الاشـــتـــراع فـــي مــرحــلــة مـــا قبل 
ر 

ّ
انعقادها، أو ما بعدها، إذا استمر تعذ

انــتــخــاب رئــيــس الـــدولـــة، وإن مــن ضمن 
المهلة الدستورية.

مع أن لا سابقة في ما مضى أن التأمت 
الــهــيــئــة الــعــمــومــيــة لمــجــلــس الـــنـــواب في 
الدستورية  المهلة  في  اشتراعية  جلسة 
وقصرت  للجمهورية،  رئيس  لانتخاب 
إمـــرارهـــا المــهــلــة الــدســتــوريــة عــلــى عقد 
جــلــســات انــتــخــاب الــرئــيــس، إلا أن ثمة 
وجــهــة نــظــر مــعــاكــســة تــقــول انــســجــامــاً 
الـــبـــرلمـــان يفقد  الـــســـائـــد إن  الـــعـــرف  مـــع 
حـــقـــه فــــي الـــتـــشـــريـــع مــــا إن يـــدخـــل فــي 
على  الخاف  مبعث  الدستورية.  المهلة 
تــفــســيــر المـــــادة 75 أســـبـــاب مــخــتــلــفــة قد 
المتعاقبة  الــبــرلمــانــات  أن  أبــرزهــا  يــكــون 
مــنــذ الاســـتـــقـــال لـــم تــحــتــج مــــرة ســوى 
إلـــى مــوعــديــن فــقــط لانــتــخــاب الــرئــيــس، 
ــخــب 

ُ
كـــان يــتــم فـــي ثــانــيــهــمــا، بــيــنــمــا انــت

الرئيس ميشال سليمان عام 2008 في 
ـــ20، والــرئــيــس مــيــشــال عــون  ــ الــجــلــســة الـ
 
ً
عام 2016 في الجلسة الـ46. أضف عاما

آخر يتداخل السياسي فيه بالدستوري 
الرئاسي  الشغور  إبــان  ثير جدياً 

ُ
أ كــان 

امتنعت  عندما   )2016 ـ   2014( الأخــيــر 
كـــتـــل كــــبــــرى، مــعــظــمــهــا مــســيــحــيــة، عــن 
ــتــــراع مـــا لم  المـــشـــاركـــة فـــي جــلــســات اشــ
يسبقها ملء الشغور في منصب رئاسة 

الجمهورية.

انقضاء الوقت 

زان 
ّ
والقطيعة يعز

الاعتقاد بأن لا حكومة 

تخلف حكومة 

تصريف الأعمال

ره الدستور؟ )هيثم الموسوي(
ّ

هل تملك الحكومة في المادة 64 ما يحظ

د للصرف
ّ

مشروع الموازنة والسعر الموح

م وزير المال، يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، 
ّ
سل

دراسة عن توحيد معايير سعر الصرف المستعمل في مشروع الموازنة العامة لعام 
2022. وهي الخطوة التي يفترض أن تسهّل إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، بحسب 
الوعد الذي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من رئيس المجلس نبيه بري. إلا أن 
الأمر لن يكون بهذه السهولة، إذ رجحت مصادر مواكبة دعوة وزير المال إلى جلسة 
في  إليها  أشــار  التي  والإجـــراءات  الاقتراحات  لمناقشة  النيابية  المــال  لجنة  تعقدها 
مه أمس إلى كنعان، علماً بأنه وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لا 

ّ
الكتاب الذي سل

يمكن دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل مناقشة الموازنة إلا إذا أنهت لجنة 
المال والموازنة دراستها، أي أنه لا يمكن أن يتفرّد رئيس المجلس بإدراج الموازنة على 
جدول أعمال الهيئة العامة قبل انتهاء درسها في اللجنة وإحالتها إلى الهيئة العامة.

وبــحــســب مــا تــســرّب أمـــس عــن كــتــاب الــخــلــيــل المـــوجّـــه إلـــى الــلــجــنــة، فــإنــه يتضمّن 
ومنهجية   ،2021 عــام  نهاية  حتى  العامة  المالية  وضــع  عن  المطلوبة  التوضيحات 
عتمد فــي المــشــروع، 

ُ
إعـــداد مــشــروع مــوازنــة عــام 2022 بما فيها سعر الــصــرف الم

وكتاباً حول إعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد، وآخر 
درجة في مشروع قانون فتح اعتماد 

ُ
الم البنود الأساسية  يتضمّن شرحاً لبعض 

للسلك  نقل مقطوع  بدل  وأبرزها  لبنانية،  ليرة  مليار  آلاف  بقيمة عشرة  إضافي 
العسكري، وبدل نقل موقت لجميع الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع وزارة 
لم تتضمّن سوى تفسيرات  المال  أرسلها وزير  التي  »الدراسة«  أن  التربية. وتبيّ 

حول الأرقام المذكورة في مشروع الموازنة وكأنه يرسله للمرة الأولى.

الوطني  الإعلامي  اللقاء  التأم  بحره،  النفطي في  لبنان  لتثبيت حق  الشعبية  الحملة  إطار  في 
عند رأس الناقورة  تحت شعار »ثروتنا خط أحمر«، تأييداً لدور المقاومة في ضمان حقوق لبنان 
الإعلام في حكومة  وزير  الحضور ممثل  وتقدّم  المتوسط.   البحر  والغاز  في  النفط  في حقول 
تصريف الأعمال زياد مكاري، مستشاره الزميل مصباح العلي، رئيس المجلس الوطني للإعلام 
الأمتار من  بعد عشرات  على  الإعلاميين...  من  الهادي محفوظ وحشد  عبد  والمسموع  المرئي 
العدو الإسرائيلي يراقب من  التلال، وقف زورق حربي تابع لبحرية  مكان الاحتفال فوق إحدى 
خلف الطفافات البحرية التي وضعها في البحر. وانسحبت الإجراءات على الموقع العسكري 
التقنية المتطورة للتشويش على  العدوّ كل وسائله  الناقورة، واستنفر  المشرف على ساحل 

أجهزة النقل المباشر التابعة للمؤسسات الإعلامية المرئية وخطوط الهاتف الخلوي.
المتحدة  للأمم  الأمين  العام  إلى  المجتمعين  باسم  موجّهة  وثيقة  قنديل  ناصر  الزميل  وتلا 
أكدت على أن »باب الأمل الوحيد الجدي والواقعي لتمكين لبنان من تجاوز الخطر،  هو في رفع 
الضغوط وفك الحصار لتمكين لبنان من نيل حقوقه في استثمار ثرواته من النفط والغاز«. 
التي  الله  نصر  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  أطلقها  التي  المواقف  الوثيقة  وأيّدت 
تضمنت التزام المقاومة بمنع الاحتلال من استخراج النفط والغاز من البحر  المتوسط ما لم 

يحصل لبنان على حقوقه الموازية.
كما دعت الوثيقة المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الى »تخصيص معادلة ثرواتنا خط أحمر 

بما  تستحقه من الاهتمام، بكل مستويات الأداء والتعبير في منابرهم«.

 أحمر«
ّ

ى: »ثروتنا خط
ّ

الإعلام يتصد

ق 
َّ
طب

ُ
أحكام القانون الكنسي ت

على الأساقفة في حال وجود 

حالات داخلية تتصل بالكنيسة

)هيثم الموسوي(

ــأ بــــــكــــــركــــــي لاســـــتـــــقـــــبـــــال  ــ ــ ــيّ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ت
ــا صــــبــــاح غــــد،  ــهـ ــعـ المـــتـــضـــامـــنـــي مـ
التحقيق  المشكلة من  انتقلت  بعدما 
لـــســـاعـــات مـــع الـــنـــائـــب الــبــطــريــركــي 
العام على أبرشية حيفا والأراضي 
المطران  الهاشمية  والمملكة  المقدسة 
مــوســى الــحــاج حـــول إدخــالــه أدويـــة 
غير  وأمـــوال  إسرائيلي  منشأ  ذات 
مــــعــــروفــــة المـــــصـــــدر مـــــن فــلــســطــي 
ــاقـــورة، الــى  ــنـ المــحــتــلــة عــبــر مــعــبــر الـ

الــرغــبــة بــإرســاء قــواعــد جــديــدة من 
ــتــطــبــيــع. فــثــمــة  شــأنــهــا تــســخــيــف ال
ــلـــحـــاق بــالــركــب  ــيــــوم الـ ــ ــد ال ــريـ مــــن يـ
الــخــلــيــجــي، ووجـــــد فــــي مــــا حــصــل 
الكيان  مع  العداء  مبدأ  لنقد  فرصة 
ــيــاً 

ّ
الــصــهــيــونــي مـــن أســـاســـه، مــتــلــط

ــذران  ــ بـــانـــقـــطـــاع الـــــــدواء والـــفـــقـــر؛ عـ
ــب المــــرتــــكــــب. ولــعــل  ــذنــ ــ ــن ال أقــــبــــح مــ
افـــرام وكــل من  الــنــائــب نعمت  كــام 
مـــيـــشـــال مـــعـــوض وأشـــــــرف ريــفــي 

وغــيــرهــم مـــن الـــصـــرح الــبــطــريــركــي 
لــطــمــس الــتــطــبــيــع بــإعــانــهــا مــؤامــرة 
أبرز  الحريات،  عن  ودفــاعــاً  إيرانية 
في  الحاصل  الاستغال  على  دليل 
هذه القضية بشكل لا يخدم سوى 
الــعــدو الإســرائــيــلــي. يــتــاقــى هــؤلاء 
يبثها  التي  التحريضية  المــوجــة  مــع 
ــمـــان لــخــلــق  ــقــــوات فـــي الـــديـ ــ حــــزب ال
قــضــيــة طــائــفــيــة والاســـتـــثـــمـــار بــهــا 
الجمهورية  ورئيس  الله  حزب  ضد 

ــذا المــنــطــلــق،  ــ ــون. مــــن هـ ــ مـــيـــشـــال عــ
ــاج  ــحــ ــ ــبــــل عـــــــون المــــــطــــــران ال ــقــ ــتــ اســ
الى  واستمع  عون  ميشال  والمطران 
ــا الــحــاج عن  الــتــفــاصــيــل الــتــي رواهــ
تــوقــيــفــه والــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــريــت 
مــعــه عــلــى المــعــبــر. وأبــلــغــه أنــه يتابع 
القضية منذ لحظة توقيفه، والأمور 
قــيــد المــعــالــجــة ومـــن ضــمــنــهــا زيـــارة 
على  والــعــمــل  لبكركي  الــعــدل  وزيـــر 
تــهــدئــة الأجــــــواء تــمــهــيــداً لــلــوصــول 

ــــى حـــل بــعــيــداً عـــن الاســـتـــعـــراض،  ال
ــلـــى عـــــدم الانــــــزلاق  ــع الـــتـــركـــيـــز عـ مــ
أن  »الأخــبــار«  وعلمت  التطبيع.  إلــى 
ثــمــة مــســاعــي لــتــنــفــيــس الاحــتــقــان 
تـــمـــهـــيـــداً لإقـــــفـــــال المـــــــوضـــــــوع، ولا 
لــدى  الــحــكــومــة  ســيــمــا أن مـــفـــوض 
فادي  القاضي  العسكرية  المحكمة 
ــوم  ــقـــي أصـــــــــدر تــــوضــــيــــحــــاً يــ ــيـ ــقـ عـ
أمــــس واســتــغــنــى عـــن المـــواجـــهـــة أي 
ــتـــدعـــاء بــالاكــتــفــاء بــمــصــادرة  الاسـ

الأمــــوال فــقــط. وقـــد وصــلــت رســالــة 
الى الراعي بضرورة وضع حدّ لكل 
هـــذا الاســتــثــمــار الــســيــاســي كـــي لا 
قـــوة سياسية  الـــى  بــكــركــي  تــتــحــول 
ــدخــل المــقــام فــي نــزاعــات لا تليق 

ُ
وت

بــقــدســيــة الــبــطــريــركــيــة، بـــل مــقــابــلــة 
دفوع  تقديم  عبر  بالقانون  القانون 
ــوال  ــ شــكــلــيــة وإثــــبــــات مـــصـــدر الأمــ

ووجهتها.
)الأخبار(

ــة الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فــي  أن الـــائـــحـ
حـــــوزة المــــطــــران الــــحــــاج، تــضــم أكــثــر 
مـــن 300 اســــم مــســتــفــيــد مـــن الأمــــوال 
ــان يــنــقــلــهــا. وفـــي  ــ ــتـــي نــقــلــهــا أو كـ الـ
ــة طـــمـــأنـــت  ــيـــسـ ــنـ ــكـ الـ أن  عُــــــلِــــــمَ  حـــــن 
»أصحاب الحقوق« بأنها تسعى إلى 
»الأخــبــار«  الأمــــوال«، علمت  »تحرير 
ــيــــعــــة، أن  ــــادر قـــضـــائـــيـــة رفــ ــــصـ ــــن مـ مـ
وأن  »ماشية«،  القانونية  الإجـــراءات 
أتــــى لطبيعة  ــه  تــمــت مـــصـــادرتـ »مــــا 
بالهدف  والجهل  بالمصدر  الاشتباه 
الأمــوال  الشرعي ولكون  والنقل غير 
والأشياء المرسلة ناتجة عن عمالة«.

وفــــي حـــن بــــات الـــجـــرم المــرتــكــب من 
المطران واضحاً ويتصل بخرق  قبل 
قـــانـــون »مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل«، يــشــاء 
الــبــعــض إدخـــــال إشـــكـــالات قــانــونــيــة 
ــتــــعــــددة، كــــإثــــارة  تـــحـــت مـــســـمـــيـــات مــ
الخاص  الكنسي  الــقــانــون  مــوضــوع 
ــادر عــام  بــالــكــنــائــس الــشــرقــيــة الــــصــ
ــذي يمنع  ــ والـ الــفــاتــيــكــان،  عـــن   1990
ــــادة 1060 مــحــاكــمــة الأســاقــفــة  فـــي المـ
جزائياً أمام المحاكم المدنية في الدول 

حيث القانون يُعد نافذاً.
غير أن نقض القانون ممكن بسهولة 
فـــي حــــال اتـــخـــاذ عــيــنــات مــحــاكــمــات 
ــة كـــاثـــولـــيـــك فــــي عـــدة  ــفـ ــاقـ جـــــرت لأسـ
ــا عــــلــــى حــالــتــنــا  ــهــ ــاطــ ــقــ بـــــلـــــدان وإســ

اللبنانية:
محكمة كاين الفرنسية، أصدرت عام 
2021 حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً 
على الكاهن اللبناني منصور لبكي 
ــه بــتــهــم اغــتــصــاب أطــفــال  ــتـ بــعــد إدانـ
والاعتداء عليهم جنسياً. وفي الهند، 



الـــدائـــرة عــبــر نــيــل مــرشــحــه الــجــوهــري 
226 صوتاً بعد كل الإصرار الإرسلانيّ 

على ترشيحه.
• حــلــت مــرشــحــة المــجــتــمــع المــدنــي عن 
المــقــعــد الإنــجــيــلــي الــوحــيــد نــهــاد يزبك 
ـــ 3372 صـــوتـــاً،  بــ ــة الأولـــــــى  ــبـ ــرتـ فــــي المـ
إلا أن لائــحــتــهــا لــم تــفــز بــمــا يكفي من 
وحصد  المقعد.  بهذا  للفوز  الحواصل 
النائب إدكار طرابلسي  الفائز  المرشح 
أن حملة  2053 صوتاً تفضيلياً، علماً 
ــقــــاطــــه  مــــــركــــــزة خــــيــــضــــت عــــشــــيــــة لإســ
ق 

ّ
بوصفه مرشحاً عونياً، وكادت تحق

هــدفــهــا مـــع نــيــل يــزبــك أكــثــر مـــن 2100 
صـــوت ســنــي بـــن المــقــيــمــن وأكـــثـــر من 
500 صـــوت اغــتــرابــي. رغـــم ذلـــك، تــقــدّم 
طرابلسي مــن 1919 صــوتــاً عــام 2018 
لمــا  وخـــــلافـــــاً   .2022 عـــــــام   2053 إلـــــــى 
ــــوات حـــزب الــلــه  يـــشـــاع، فــقــد أمّـــنـــت أصـ
طــرابــلــســي  أن  إلا  لـــلائـــحـــة،  الـــحـــاصـــل 
أمّن لنفسه الأصــوات التفضيلية: 191 
فــي الاغــتــراب، 3 مــوظــفــن، 31 مختلط 
روم   188 مــــــارونــــــي،   328 مـــســـيـــحـــي، 
 646 7 درزي،  كــاثــولــيــك، 171 ســريــان، 
روم أرثوذكس، 83 أرمن، 120 إنجيلي، 

154 شيعي، 131 سني.
• حــــل مـــرشـــح المــجــتــمــع المــــدنــــي عــلــى 
المــقــعــد الأرثـــوذكـــســـي الــوحــيــد الــنــائــب 
ــة الأولـــــــــى بـــ  ــبــ ــرتــ ــي المــ ــ مـــلـــحـــم خـــلـــف فـ
7141 صوتاً، يليه مرشح القوات على 
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ــرة  ــ ــراع فــــي دائـ ــ ــتـ ــ تـــراجـــعـــت نــســبــة الاقـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ ــة فــ ــيــ ــانــ ــثــ ــروت الــ ــ ــيــ ــ بــ
النيابية الأخيرة بنحو 6 في المئة من 
41.82 في المئة عام 2018 إلى 35.83 في 
المــقــبــولــة، نسبياً،  النسبة  المــئــة. وهـــذه 
تــشــمــل المــغــتــربــن الـــذيـــن بــلــغ عــددهــم 
 1.4(  16482 مـــنـــهـــم  ــــرع  ــتـ ــ اقـ  ،26425
حـــاصـــل(، أي مـــا نــســبــتــه 62.4 بــالمــئــة، 
وهي نسبة مرتفعة جداً تعكس حجم 
الاهــتــمــام بــهــذه الـــدائـــرة. ومـــع حاصل 
صـــوتـــاً،   13538 يــبــلــغ  أول  انـــتـــخـــابـــيّ 
تمكّنت ست من أصــل عشر لوائح من 
تـــأمـــن الـــحـــاصـــل الانـــتـــخـــابـــيّ لــتــدخــل 
ــرة الــتــنــافــس عــلــى 11 مــقــعــداً، وفــق  دائــ
حاصل ثــان بلغ 13103 أصــوات، فيما 
لـــم تــســتــطــع، عــــام 2018، ســــوى ثــلاث 
لــوائــح مــن أصــل تسع تــأمــن الحاصل 
ــت صـــوت تيار 

ّ
الانــتــخــابــي الأول. تــشــت

المستقبل، سمح لعدد أكبر من اللوائح 
ت 

ّ
بتأمن الحاصل هــذه المــرة. وقــد حل

لائحة حزب الله أولى بـ 36962 صوتاً، 
تليها لائحة المجتمع المدنيّ )32823(، 
فلائحة نبيل بدر والجماعة الإسلامية 
)20439(، ثم لائحة مخزومي )19421(، 
ــعــــودي  ــســ ــة الــــســــفــــيــــر الــ ــ ــحـ ــ ــا لائـ ــهـ ــيـ ــلـ تـ
)الــســنــيــورة – الاشـــتـــراكـــي – جــعــجــع( 
بـــ 18050 صــوتــاً فــقــط، وأخـــيـــراً لائحة 
الإسلامية  الخيرية  المــشــاريــع  جمعية 

)الأحباش( بـ 14931 صوتاً.
فـــي الــنــتــيــجــة، حــصــلــت لائــحــة الــحــزب 
عــلــى ثــلاثــة مــقــاعــد نــيــابــيــة، والمجتمع 
المـــدنـــي عــلــى ثــلاثــة مــقــاعــد أيـــضـــاً، في 
مقابل مقعدين للجماعة وبدر، ومقعد 
لكل من: تحالف السنيورة – الاشتراكي 

– القوات، المخزومي، المشاريع.
بالتمعن في نتائج هذه الدائرة، يمكن 

تسجيل الملاحظات الآتية:
الــتــي  عـــت الأصـــــوات 

ّ
• فـــي 2022، تـــوز

ــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل عـــام  نـــالـــتـــهـــا لائــــحــــة تــ
أربــــعــــة  فـــــي  صـــــوتـــــاً(   62970(  2018
اتـــجـــاهـــات: مــقــاطــعــة مـــحـــدودة، لائــحــة 
المجتمع المدني )32823 صوتاً(، لائحة 
و»لائـــحـــة   )20493( الـــجـــمـــاعـــة   - بـــــدر 
المـــقـــابـــل،  ــي  فــ  .)18060( الـــســـعـــوديـــة« 
الــتــي نالتها لائحة  عــت الأصــــوات 

ّ
تــوز

حـــزب الــلــه – المــشــاريــع فــي انــتــخــابــات 
مع  المـــرة،  هــذه  لائحتيهما  على   2018
تسجيلهما تقدماً ملحوظاً من 47087 

صوتاً إلى 51893.
• في سابقة خيالية، تضاعف الحجم 
ــح المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــرشــ الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لمــ
إبـــراهـــيـــم مــنــيــمــنــة نــحــو ثــمــانــي مـــرات 
إلــى 13281  من 1676 صوتاً في 2018 
حــضــوره  أن  رغــــم   ،2022 عــــام  صـــوتـــاً 
السياسي والإعلامي والميداني قبل 17 
متواضعاً  كان  وبعده  تشرين وخلاله 
ــزايـــدات  جـــداً ومـــوزونـــاً وبــعــيــداً عـــن المـ

والتعبئة والتحريض.
فــي  ــاً  بــــــدر 5631 صــــوتــ نـــبـــيـــل  نــــــال   •
الانتخابات الأخيرة مقابل 854 صوتاً 
الانــتــخــابــيّ  أن حــجــمــه  أي  ــام 2018،  عـ
تضاعف 6.5 مرات خلال أربع سنوات، 

»لائــحــة الــســفــارة الــســعــوديــة« ميشال 
عــلــى لائحة  فــالمــرشــحــة   ،)2950( فـــلاح 
مــخــزومــي زيــنــة مــجــدلانــي )1462(، ثم 
مـــرشـــح الــــحــــزب الـــقـــومـــي عـــلـــى لائــحــة 
 ،)745( ــلــــوف  مــــعــ رمــــــــزي  الــــلــــه  حـــــــزب 
والمـــرشـــح عــلــى لائــحــة بـــدر - الجماعة 
خلف  وحـــصـــد   .)636( بــرمــانــة  خــلــيــل 
أكــثــر مـــن ضــعــف عـــدد الأصـــــوات الــتــي 
أقــرب منافسيه، في نتيجة غير  نالها 
مــتــوقــعــة، خــصــوصــاً أن حـــزب الــقــوات 
اللبنانية كان شبه حاسم بفوزه بهذا 
المقعد. علماً أن 3103 من أصوات خلف 

الـ7141 جاءت من الأقلام السنية.
• أرثــوذكــســيــاً أيـــضـــاً، يــمــكــن تسجيل 

برمانة  عــدة، منها خــســارة  ملاحظات 
ــوات الــتــي نالها  أكــثــر مــن نصف الأصــ
نــــادي  مـــجـــدلانـــي  ــول  ــ ــ فــــي 2018، ودخـ
فقط  مرشحاً   25( الجدين  المرشحن 
مـــن 1000 صــوت  أكـــثـــر  نـــالـــوا  مـــن 87 
تفضيلي( مع نيلها 1462 صوتاً مقابل 
أقــل  مــعــلــوف  ونـــيـــل   ،2018 ــام  عــ  1218
انتمائه  رغــم   )745( المتوقع  من  بكثير 
والحضور  عريقة  بيروتية  عائلة  إلــى 
المــفــتــرض لــلــحــزب الــقــومــي وحــضــوره 
الــدائــم كقيادي طلابي في الــحــزب. في 
المــقــابــل، أثبتت الــقــوات حــضــوراً مهماً 
الدائرة،  لم يكن محسوباً لها في هذه 
فـــلاح 2950 صــوتــاً، متقدماً  نــيــل  عــبــر 
على مرشح الاشتراكي الصايغ )2565 
ــا يــســمــح لــجــعــجــع بــالــقــول  صــــوتــــاً(، مـ
ــرة بـــيـــروت الــثــانــيــة  ــ إن حــجــمــه فـــي دائـ
الجديدة  وطريق  والمصيطبة  )المزرعة 
وســائــر الأحـــيـــاء الــبــيــروتــيــة( أكــبــر من 

حجم جنبلاط!
القوة  أنها  المشاريع  جمعية  أثبتت   •
السنية الأولى في بيروت، وكان يمكن 
أن  طرابلسي  عدنان  النائب  مرشحها 
فضلت  لكنها  صـــوت،   14300 يحصد 
ــلــــى مـــرشـــحـــن  تــــــوزيــــــع أصـــــواتـــــهـــــا عــ
النائب إبراهيم منيمنة  اثنن، ليتقدم 

المرشحن السنة بـ13281 صوتاً.
• تــــمــــيــــزت لائــــحــــة المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
أربعة  على  لــأصــوات  مقبول  بتوزيع 

مــرشــحــن أســاســيــن )مــنــيــمــنــة، خلف، 
اللائحة  ماكينة  إن  إذ  يــزبــك(  صـــادق، 
الفوز بأربعة مقاعد  كانت تعمل على 

نيابية وليس ثلاثة.
• فــي مـــوازاة ســقــوط أســطــورة الــوزيــر 
السابق خالد قباني الذي كان يحظى 
سقطت  للاصطفافات،  عــابــر  بــاحــتــرام 
أسطورة منسق تيار المستقبل السابق 
الـــذي يكثر  بــيــروت بشير عيتاني  فــي 
الحديث عنه منذ أواسط التسعينيات 
بــوصــفــه عــنــصــراً أســاســيــاً فــي ماكينة 
الرئيس فريق الحريري، فلم ينل أكثر 

من 1692 صوتاً فقط.
• تــراجــع الــنــائــب فــــؤاد مــخــزومــي من 
 10021 إلـــى   2018 ــام  عـ صــوتــاً   11346
صــوتــاً، رغــم الانــكــفــاء الــحــريــريّ، ورغــم 
مضاعفة حــضــوره الإعــلامــيّ والمــالــي، 
خطاباً  وتبنيه  السياسيّ  وتصعيده 
مــوتــوراً. وهــو لم يكن ليظفر بالنيابة 
ــى جــانــبــه  ــولا المـــرشـــحـــن إلــ بــالــتــالــي لــ
زيــنــه مــجــدلانــي )1462 صــوتــاً( وعمر 
الدبغي )1403( وعبد اللطيف عيتاني 
اللائحة بأصوات  الــذي رفــدوا   )1531(

أمّنت له الحاصل الانتخابيّ للفوز.

»بيروت الثانية«: سقوط  السفارة السعودية

شهدت دائرة بيروت الثانية، في يومها الانتخابي الهادئ، عدداً كبيراً من 
المفاجآت غير المتوقعة حتى لأكثر الماكينات جدّية وتحسّباً. لم يكن أحد يتوقع، رغم المقاطعة 

الحريرية المفترضة، نسبة مشاركة سنية تبلغ 42.7%، كانت لها تداعياتها على كل التوقعات. 
اللائحتان المنفصلتان لجمعية المشاريع وتلك المدعومة من حزب الله كانتا تتوقعان نيل الأولى 

مقعدين نيابيين والثانية أربعة مقاعد، فجاءت النتيجة حفاظ كل منهما على حجمه كما في 
انتخابات 2018. لم يكن الوزير خالد قباني ليتوّج مسيرته بما انتهت إليه »لو كان يعلم«! هو، 
ومعه الرئيس فؤاد السنيورة الذي ورّطه في هذه المعركة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير 

جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كانوا يعتقدون بأن لائحته »ضامنة« 
ثلاثة مقاعد على الأقل ففازت بمقعد يتيم. لم يكن أحد، قبل الانتخابات، ليجرؤ على 

التشكيك أمام النائب فؤاد مخزومي في فوز لائحته بأقل من ثلاثة مقاعد، فانتهت الانتخابات 
بحفاظه على مقعده فقط. حتى لائحة النائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية كانت واثقة من 

فوزها بحاصلين والمنافسة على مقعد ثالث، فإذا بها تفوز بمقعدين أحدهما بكسر الحاصل. 
فيما كان طموح المجتمع المدني الفوز بأربعة مقاعد ففاز بثلاثة.

 وأحجام بعضهم بعضاً. لم يكن أحد يتخيّل هذا 
ً
أساء كل من الأفرقاء تقدير حجمه أولا

»مجتمع« إبراهيم منيمنة وملحم خلف في صناديق الاقتراع. وحتى الآن، لا تزال  الحضور لـ
الماكينات البيروتية تحاول فهم كيفية عمل ماكينة المجتمع المدنيّ لتقفز من 6174 صوتاً عام 
2018 إلى 32823 صوتاً عام 2022، ما ضاعف حجمه الانتخابي أكثر من 5 مرات. سياسياً 

وإعلامياً وافتراضياً يمكن لهذا أن يحصل. لكن ترجمته في صناديق الاقتراع تحتاج إلى 

نالت لائحة حزب الله 

5000 صوت سني 

وحجم جعجع في 

»الثانية« أكبر من

حجم جنبلاط

أتى ترتيب المرشحين الأوائل على الشكل التالي:
1. النائب أمين شري )26363 صوتاً(.

2. النائب إبراهيم منيمنة )13281(.
3. النائب فؤاد مخزومي )10021(.
4. النائب عدنان طرابلسي )8463(.

5. النائب عماد الحوت )7362(.
6. النائب ملحم خلف )7141(.

7. مرشح »المشاريع« أحمد دباغ )5837(.
8. النائب محمد خواجة )5789(.

9. النائب نبيل بدر )5631(.
10. النائب وضاح الصادق )3760(.

11. القياديّ السابق في المستقبل محمود الجمل 
.)3502(

12. الوزير السابق خالد قباني )3433(.
13. المـــرشـــحـــة عــلــى لائـــحـــة الــتــغــيــيــر عـــن المــقــعــد 

الإنجيلي نهاد يزبك )3372(.
14. المرشح عن المقعد الأرثوذكسي ميشال فلاح 

.)2950(
15. النائب فيصل الصايغ )2565(.

16. النائب إدكار طرابلسي )2053(.

عند التدقيق في »لعبة الكسور«، أو »لعنة الكسور«، 
يتبين أن الكسر الذي حصلت عليه لائحة حزب الله 
الثالث  المقعد  كان  وبالتالي   )2.821( مرتفعاً  كان 
بعيداً من أي خطر. أما لائحة لبيروت )المشاريع( 
فكان كسرها منخفضاً )1.14( ولم يكن لديها أي 
أمل للفوز بمقعد ثان. وجاءت كسور اللوائح الأربع 

المتبقية كالتالي:
1. »هيدي بيروت« )بدر – الجماعة (: 1.56. تضمن 

مقعداً وتنافس على الثاني.
الــتــغــيــيــر« )مــنــيــمــنــة – خــلــف(: 2.50.  2. »بـــيـــروت 

تضمن مقعدين وتنافس على الثالث.
3. »بيروت بدها قلب« )مخزومي(: 1.48. تضمن 

مقعداً وتنافس على الثاني.
4. »بيروت تواجه« )السنيورة - السعودية(: 1.37. 

تضمن مقعداً وتنافس على الثاني.
وقد دخلت اللوائح الأربع في دقائق الفرز الأخيرة 
في تنافس على مقعدين نيابيين، ففي حال تقدمت 
 من 1.48 إلى 1.51 أي كسور 

ً
لائحة مخزومي مثلا

فقط،  أصــــوات  يــــوازي بضعة  مــا  أو   0.03 بنسبة 
كانت ستفوز بمقعد ثان وتحرم »بيروت التغيير« 
من المقعد الثالث. في وقت تبين أرقــام الداخلية أن 
عدد الأوراق الباطلة ليس بالعشرات أو بالمئات إنما 

بالآلاف: 5795.

من 32823 صوتاً حصلت عليها لائحة التغيير )المجتمع المدني( تظهر أرقام 
»الأخبار« الخاصة أن 7232 صوتاً منها فقط اغترابية. وخلافاً لما يشاع عن 
فوز المجتمع المدني بمقاعده بفضل الصوت الاغترابي، فإن الاغتراب سمح 
الفوز بمقعدين. وقد  بالفوز بمقعد ثالث بعدما كانت تضمن  اللائحة  لهذه 
القوات  إيمان طبارة، فمرشح  يليه خلف، ثم  الاغــتــراب،   في 

ً
أولا حل منيمنة 

اللبنانية ميشال فلاح، ثم مرشحة المجتمع المدني عن المقعد الإنجيلي نهاد 
مجتمعة  السعودية«  السفارة  »لائحة  قباني. وحصلت  المرشح  يليها  يزبك، 

على 1559 صوتاً في الاغتراب.

بلغ عدد الناخبين الشيعة 71180، اقترع 32317 منهم أي ما نسبته 45.40 في المئة، فيما بلغ عدد 
الناخبين السنة 214529 ناخباً، اقترع منهم 91615 بنسبة 42.7 في المئة رغم المقاطعة الحريرية 
المفترضة. وبلغ عدد الناخبين المسيحيين 34494 ناخباً، اقترع منهم 8100 أي ما نسبته 23.48 
ي 

َ
في المئة رغم جهود القوات والتيار والمجتمع المدنيّ وكل الماكينات. ويشير التقارب في نسبت

يبلغ  لم  الشيعي  الانتخابي  الاستنفار  أن  إما  أمرين:  واحــد من  إلى  والسني  الشيعي  التصويت 
ذروته أو أن التعبئة الانتخابية السنية كانت كبيرة جداً بعيداً من الأنظار ورغم الغياب الحريري. 
بمعنى آخر: إما تعثر محدود لماكينة حزب الله أو عمل ناجح جداً لماكينتي السفارة السعودية 

والمجتمع المدنيّ.

ترتيب

 المرشحين

لعنة 

الكسور

اقتراع الطوائفاقتراع المغتربين

ــاء الــــحــــريــــريّ  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــيـــداً مـــــن الانـ ــفـ ــتـ مـــسـ
ــيّ، وهــــــو أمــــــر مــســتــحــيــل فــي  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ

ظروف طبيعية.
• قــفــز عـــدد أصــــوات مــرشــح الجماعة 
الإســـلامـــيـــة عـــمـــاد الــــحــــوت مــــن 3938 
صوتاً عام 2018 إلى 7362، وهو تقدّم 
يحسب للجماعة في ظل تراجع تمثيل 

غالبية القوى السياسية.
الــلــه  حـــــزب  مـــرشـــح  أصــــــــوات  زادت   •
النائب  الشيعين(  المقعدين  أحــد  )عــن 
أمـــن شـــري مــن 22961 عـــام 2018 إلــى 
فيما  ــــوت(،  صـ  3401 )بـــزيـــادة   26363
ــــوات مـــرشـــح حـــركـــة أمــل  تــراجــعــت أصــ
النائب محمد خواجة 2045 صوتاً من 
عدد  أهمية  وتتضح   .5789 إلــى   7834
الأصوات التي نالها مرشح حزب الله 
لدى مقارنتها بتلك التي نالها المرشح 
السابق  الوزير  السعودية  من  المدعوم 
خــالــد قــبــانــي؛ إذ نـــال شـــري نــحــو 7.7 

 مرشح 
ّ

أضــعــاف مــا نــالــه قــبــانــي، فــحــل
حــــزب الـــلـــه أوّل فـــي بـــيـــروت ومــرشــح 

السعودية في المرتبة 12.
• سجّل مرشح حزب الله تقدّماً لافتاً 
)3597 صــوتــاً في  السنية،  الأقـــلام  فــي 
هــذا  أهــمــيــة  ــام 2018(.  عـ  2617 مــقــابــل 
الرقم أنه، أولًا، يأتي بعد كل التحريض 
ــه أكـــثـــر مــمــا نــالــه  الــطــائــفــي وثـــانـــيـــاً أنــ
قــبــانــي فــي بــيــروت )مــجــمــوع أصــواتــه 
عــلــى  ــة  ــ ــواجـ ــ خـ حـــصـــل  فـــيـــمـــا   ،)3433
نحو 400 صــوت سني أيضاً. كما نال 
السنية  المقاعد  عن  الثلاثة  المرشحون 
على لائحة الحزب )مها شاتيلا وعبد 
الــلــه مــطــرجــي والمــعــتــصــم بــالــلــه أدهـــم( 
990 صــوتــاً، ليصل مجموع الأصــوات 
السنية للائحة الحزب إلى نحو 5000.

• جــيّــر الــحــزب نــحــو 90 فــي المــئــة من 
الحزبي  لمرشحه  التفضيلية  أصــواتــه 
ــي المـــئـــة لمــرشــح  )شــــــــري( ونـــحـــو 10 فــ

حركة أمل، فيما لم يجيّر أصواتاً لأيّ 
مـــن المـــرشـــحـــن عــلــى لائــحــتــه حــتــى لا 

يتهم بتفضيل مرشح على آخر.
المــشــاريــع  • زاد عـــدد أصــــوات جمعية 
من 13018 عام 2018 إلى 14300، وهو 
الجمعية  أن  إلــى  يشير  طبيعيّ  تــقــدم 
ومن  الحريريّ  الانكفاء  من  تستفد  لم 
قـــدراتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة فـــي ظـــل الأزمــــة 
ــاريـــع  ــوة المـــشـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة. ورغـــــــم قــ
الذاتية، فإنها فشلت في تشكيل لائحة 
قوية، فكان مجموع ما ناله المرشحون 
السبعة على اللائحة - غير المرشحن 
الأســاســيــن - 326 صــوتــاً، منها ثلاثة 
ــن المــقــعــد  ــ ــلـــمـــرشـــح عـ أصـــــــــوات فـــقـــط لـ
الدرزي على لائحة المشاريع أياد البنا. 
وقـــد حـــال ذلـــك دون تحقيق المــشــاريــع 
ــفــــوز بـــمـــقـــعـــد نـــيـــابـــيّ  ــالــ تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا بــ
ثـــــان. ومــــع ذلـــــك، فــــإن حــجــم المــشــاريــع 
الـــتـــي تــبــتــعــد عـــن الــصــخــب الإعـــلامـــي 
والــتــعــبــئــة والــتــحــريــض يــبــلــغ ضعف 
حجم الجماعة الإسلامية ونحو أربعة 
أضعاف حجم فؤاد السنيورة وسبعة 

أضعاف حجم وليد جنبلاط.
التنافس المحدود بن تسعة  • مقابل 
أو عشرة مرشحن جديّن على المقاعد 
الـــســـنـــيـــة الـــســـتـــة، وبـــــن مـــرشـــحَـــن أو 
الأرثوذكسي  المقعد  ثلاثة على كل من 
ــم يـــســـجـــل أيّ  ــ ــلــــي، لـ ــيــ ــعــــد الإنــــجــ ــقــ والمــ
تــنــافــس يــذكــر عــلــى المــقــعــد الـــــدرزي أو 
مرشح  حــل  الشيعين:  المقعدين  على 
يليه مرشح  بـــ 26363،  أوّل  الــلــه  حــزب 
حــركــة أمـــل بــــ 5789 صـــوتـــاً. أمـــا أقـــرب 
لائحة  على  المرشح  فكان  منافسيهما 
الــذي نال  المــدنــي علي عباس  المجتمع 
803 أصوات، يليه زميله على اللائحة 
فالمرشح   ،)534( فقيه  محمود  نفسها 
على لائحة الجماعة حيدر بزي )422(، 
تــلــيــه المــرشــحــة عــلــى لائــحــة مــخــزومــي 
على  وزمــيــلــتــهــا   ،)227( حـــمـــدان  لــيــنــا 
ــفـــت الـــســـبـــع )181  الـــلائـــحـــة نــفــســهــا ألـ
صـــوتـــاً(. وبــالــتــالــي، بــلــغ عـــدد أصـــوات 
ــيــــروت نــحــو  ــزب الـــلـــه فــــي بــ ــ مـــرشـــح حـ
أقــرب  التي نالها  33 ضعف الأصـــوات 

»منافسيه« )علي عباس(.
• حل مرشح الحزب الاشتراكي النائب 
ــايـــغ عــــن المـــقـــعـــد الــــــدرزي  فــيــصــل الـــصـ
الأولــى  المرتبة  في  بيروت  في  الوحيد 
المـــرشـــحـــة على  تــلــيــه  ــاً،  ـــ 2565 صـــوتـ بـ
ثم   ،)308( لائحة مخزومي زينه منذر 
المــرشــح على لائــحــة حــزب الــلــه نسيب 
عــلــى  ــح  ــرشــ المــ ــم  ثــ  ،)226( الــــجــــوهــــري 
لائحة المجتمع المدني هاني الأحمدية 
)153(. ورغـــم تــقــدم الــصــايــغ مــن 1902 
صوت عام 2018 إلى 2565، إلا أن فوزه 
 لـــولا عــامــلــن: أولــهــمــا 

ً
كـــان مــســتــحــيــلا

تــقــدم مــرشــح المــجــتــمــع المـــدنـــي وضـــاح 
ــيــــل لائــحــة  ــبـــانـــي زمــ ــلـــى قـ الـــــصـــــادق عـ
تقدم  وثانيهما  بـــ327 صوتاً،  الصايغ 
مـــرشـــح المــجــتــمــع المـــدنـــي مــلــحــم خلف 
على المرشح الأرثــوذكــســي على لائحة 
إلى  ذهــب   

ً
نالت حاصلا التي  الصايغ 

ــدرزي. ودرزيـــــاً أيــضــاً، سجل  ــ المــقــعــد الــ
ــراطــــي )المـــــيـــــر طــــلال  ــقــ ــمــ ــديــ الـــــحـــــزب الــ
ــــلان( فــضــيــحــة حــقــيــقــيــة فـــي هــذه  ــ إرسـ

ماكينات وموازنات وقدرات ومندوبين وجهاز نقل وغيره، وهي جميعها لم تكن بحجم ما 
الصناديق. أظهرته 

في بيروت الثانية عدد كبير من العلامات الانتخابية الفارقة، أبرزها دون شك حسم مقعدين 
لمصلحة المجتمع المدني ونبيل بدر على حساب لائحة المخزومي واللائحة المدعومة من 

السعودية، في ظل فارق صغير جداً في الكسور )0.03( وعدد كبير جداً من الأوراق الملغاة 
)5795(. بيروت الثانية أعطت الكثير للقوى التغييرية الناشئة، ومنحت المرشحَين: إبراهيم 

منيمنة وملحم خلف تحديداً ثقة كبيرة. وهي أسقطت »الفؤادين«: السنيورة الذي أنهى 
مسيرته السياسية بصفعة بيروتية – حريرية مدوّية، والمخزومي الذي كان قد بدأ التصرف 
كوارث حتميّ للزعامة الحريرية في بيروت، فإذا به يتراجع من 11346 صوتاً عام 2018 إلى 

10021 مثبتاً أن حجمه أقل بكثير من جمعية المشاريع، ولا يوازي ــ بكل صخبه الإعلامي 
والإعلاني ــ ثلث حجم مرشح حزب الله في دائرة بيروت الثانية )ملاحظة: ليس حزب الله بل 

مرشح حزب الله(.
كذلك أسقطت بيروت الثانية مشروع إسقاط البيئات الحاضنة لحزب الله عبر منح الحزب في 

ة أكثر من ضعف ما ناله عام 2018، مع نمو هادئ لحلفاء الحزب، 
ّ
أقلام الناخبين البيارتة السن

وفي مقدمهم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. كذلك، كانت بيروت الثانية وفيّة لرئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري عبر حجبها أصواتها عن اللائحة السعودية المتمثلة بثلاثي 

جنبلاط – السنيورة – القوات، ومنحها الأصوات للائحة المقربين من الحريري )الجمل - بدر( 
والمجتمع المدنيّ. بيروت الثانية حفلت بالمفاجآت.

لبنانلبنان

)هيثم 

الموسوي(

20182022

353414370882عدد الناخبين

147801154721عدد المقترعين

41.8235.83نسبة الإقتراع

38725795عدد الأوراق الباطلة

10771498عدد الأوراق البيضاء

1307513538حاصل انتخابي أول

حاصل انتخابي 

نهائي

1143913103

ة في نتائج انتخابات 2022 قراء
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

◄ وفيات ►

مـــن دالاس في  بــانــتــقــالــه  ودعـــنـــا 
المهجر إلى الراحة الأبدية

بتاريخ 19 تموز 2022
الأخ والصديق

رمزي إميل قرطاس
زوجته: ليندا بريفيت قرطاس

والده: المرحوم إميل قرطاس
المقدسي  المــرحــومــة وداد  والــدتــه: 

قرطاس
وزوجها  قرطاس  مريم  شقيقته: 

المرحوم ادوار سعيد وعائلتهما
قــرطــاس وزوجــتــه  نــديــم  شقيقاه: 

اسدغيك مقدسيان وعائلتهما
ســامــي قــرطــاس وزوجــتــه نجوى 

وعائلتهما كتوعة 
وعموم عائلات قرطاس ومقدسي 
وبـــريـــفـــيـــت وســـعـــيـــد ومــقــدســيــان 
وكتوعة وسعد وزريق وبارودي.

دالاس  فـــــــي  لــــــــوداعــــــــه  يُــــحــــتــــفــــل 
الواقع  الخميس،  نهار  تكساس، 
فيه 28 تموز، من الساعة الثانية 

إلى الخامسة بعد الظهر.
ـــن لاحـــقـــا عـــن مـــوعـــد مـــراســـم 

َ
يُـــعـــل

ولكم  والتعزية،  لبنان  فــي  الــدفــن 
من بعده طول البقاء.

تقرير

تقرير

ـــق فـــي المــشــهــد تــبــايــنــا في 
ّ
يــلــحــظ المـــدق

ــتــــي قــــد تــنــخــفــض إلـــى  ــيـــرة، الــ ــعـ ــتـــسـ الـ
النصف تقريبا، بفعل عــوامــل عــدة من 
ــارات المــحــال  ضــمــنــهــا الـــفـــارق فـــي إيــــجــ
التجارية وما يندرج تحتها من خدمات. 
كما تسهم زيـــادة أعـــداد المكاتب هناك، 
واشـــتـــداد المــنــافــســة فـــي مـــا بــيــنــهــا، مع 
وجود مكاتب غير مرخصة، في إشعال 
المضاربات في السوق وتخفيض قيمة 

التسعيرة.
»مكتب عثمان لتعليم قيادة السيارات« 
)الــشــيــاح(، الــذي وصلت تسعيرته إلى 
4 مـــلايـــين ونـــصـــف المـــلـــيـــون لــجــلــســات 
أيــــام(، مــا زال صــامــداً في  التعليم )10 
ــقـــى عـــلـــى مــوظــفــيــه )اثــــنــــان(،  عـــمـــلـــه. أبـ
متكئا في عمله على طــلاب الجامعات 
الــذيــن يــقــصــدونــه، بــخــاصــة مــن أهــالــي 
لنا صاحب  الــذيــن، كما يقول  منطقته 
بالمكتب،  يثقون  عثمان،  وســـام  المكتب 
ويأتمنونه على أولادهم. ويلفت إلى أن 
تعليم الأهالي قيادة السيارة لأولادهم، 

ق 
ّ
ــاوى تتعل ــ المــلاحــقــة قــضــائــيــا فـــي دعـ

بتزوير واختلاس المال العام.
الــــنــــزاع الــقــضــائــي حــــول بــلــديــة كــفــريــا 
ليس حديثا، بــل يعود إلــى عــام 2011، 
عــنــدمــا ادّعــــى عـــدد مــن المــواطــنــين على 
رئيس بلديتها يوسف السمروط بتهم 
السرقة والــتــزويــر والاخــتــلاس. وبرغم 
مــرور أكثر من عشر ســنــوات، ووصــول 
ــه إلـــى أربــــع، إلا أن 

ّ
عـــدد الـــدعـــاوى بــحــق

أيّ منها  النهائي لم يصدر في  الحكم 
سُجّلت محاولات  الانتظار،  وفــي  بعد. 
 يد السمروط، من 

ّ
عــدة لإلغاء قــرار كــف

قبل عدد من وزراء الداخلية والبلديات 
ــــاولات »سُــجّــلــت  ــــحـ ــر المـ ــ الـــســـابـــقـــين. آخـ
لـــلـــوزيـــر الـــحـــالـــي بـــســـام مـــولـــوي الـــذي 
يــســتــنــد إلــــى قـــــرار صـــــادر عـــن الــنــيــابــة 
العامة المالية قبل نحو شهرين، قضى 
بحفظ أوراق إحــدى الــدعــاوى« بحسب 
لعة. فما هو مسار القضية؟

ّ
مصادر مط

رة توقيف... واستردادها
ّ

مذك

فـــي عــــام 2011، تـــقـــدّم اثـــنـــان مـــن أبــنــاء 
كــفــريــا بــشــكــوى أمــــام مــحــافــظ الــشــمــال 
ناصيف قــالــوش، ضــدّ السمروط الذي 
يشغل رئــاســة الــبــلــديــة مــنــذ دورة عــام 
ــهــم بـــ«هــدر المـــال العام 

ُّ
2004. الأخــيــر ات

ــقــة بتنفيذ 
ّ
المــتــعــل ومــخــالــفــة الأنـــظـــمـــة 

وتلزيم الأشغال وتوزيع الخدمات على 
أقاربه ومؤيديه«. أحيلت الشكوى إلى 
لجنة تحقيق، ومما جــاء فــي تقريرها 
أن الــــســــمــــروط »بــــــاع الأمــــــــلاك الـــعـــامّـــة 
ــمّـــيـــات مــبــالــغــا فــيــهــا من  واســـتـــهـــلـــك كـ
ــــف أقـــاربـــه ومــؤيــديــه  ـ

ّ
المـــحـــروقـــات، ووظ

زينب حاوي

في شارع »محمد الحوت« )رأس النبع( 
ــو الــــخــــدود  ــ الــــبــــيــــروتــــي، يــــركــــن عـــمـــر أبــ
ــو الــــخــــدود لتعليم  صـــاحـــب »مــكــتــب أبــ
قيادة السيارات« سياراته المعطلة جانبا، 
الــداخــل.  فيما تعمّ الفوضى مكتبه فــي 
ــر بـــاضـــطـــراره إلــــى تــرك  ــ يـــبـــرّر عــمــر الأمـ
مكتبه طيلة أيام الأسبوع ليتفرّغ وحيداً 
لتعليم الـــقـــيـــادة، بــعــدمــا اســتــغــنــى عن 
موظفيه. بــات يستخدم ســيــارة واحــدة 
الــســيــارات  ــــداد  أعـ كــانــت  فيما  للتعليم، 
ــــى ســبــعــة يــومــيــا فـــي المـــواســـم  تــصــل إلـ
السابقة. المكتب الذي تأسّس عام 1947، 
ــان، إحـــداهـــا  ــ ــــورتـ تـــتـــصـــدّر واجـــهـــتـــه صـ
لــأب المــؤسّــس عـــادل أبــو الــخــدود يقف 
فيها مبتسما، بجانب ســيــارة »بويك« 
الأميركية الصنع. صــورة تعكس مدى 
المكان نفسه، بين  الزمنين، في  اختلاف 

ستينيات القرن الماضي واليوم.

خسارة الزبائن

ـــــرت الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة كــثــيــراً على 
ّ
أث

هذا القطاع، فغلاء المحروقات من جهة، 
وارتــــفــــاع كــلــفــة صــيــانــة الـــســـيـــارات أو 
تصليحها من جهة ثانية، وضعا هذه 
 

ّ
الــخــدمــة فـــي خــانــة الــكــمــالــيــات. انــفــض

الكثير من الزبائن عنها بعدما ارتفعت 
البعض  لجأ  فيما  خدماتها،  تسعيرة 
الآخــر إلى لغة المفاوضات والتسويات 
 

ّ
ه يصل إلى حل

ّ
مع المكاتب المماثلة، عل

يرضي الطرفين.
لا يخفي أبو الخدود أن عدداً من زبائنه 
طــلــب مــنــه تــخــفــيــض عــــدد الــجــلــســات، 
وبــــدل الاســـتـــفـــادة مـــن دورة كــامــلــة في 
فـــي مــقــابــل $300(،  الــتــعــلــيــم )20 يــومــا 
اختار فقط عشرة أيام، أو حتى خمسة 

فهم 
ّ
من دون اللجوء إلــى المكتب، سيكل

أكثر مؤكداً أن خدمات مكتبه »أوفر«!

واقع المكاتب نقابياً

يــتــفــهــم نــقــيــب »مـــكـــاتـــب تــعــلــيــم قــيــادة 
ــا يــحــدث  ــبـــود مــ الــــســــيــــارات« عــفــيــف عـ
»الــــصــــراع« بين  ـــ ــاه بــ ــ ــا إيـ ــفـ الـــيـــوم، واصـ
أصحاب المكاتب من جهة وبين الزبائن 
مــن جهة أخـــرى وواضــعــا الــطــرفــين في 
المــيــزان عينه بما أنهما مــتــضــرّران من 
الأزمة. ويعيد عبود سبب التفاوت في 
التسعيرة بين المكاتب إلى آفة السمسرة 
وضرب سمعة المكاتب المرخصة، معلنا 
عجز نقابته عن مقارعة هذه الظاهرة، 
حــتــى عــبــر الــطــرق الــرســمــيــة والأمــنــيــة. 
 برأيه عبر تطبيق المادة 310 

ّ
يكمن الحل

مــن قــانــون السير الـــذي أقـــرّ عــام 2012، 
والتي تلزم المكاتب بإعطاء الزبون إفادة 
مــن شأنها كما  تعليم رسمية. خــطــوة 

يقول، أن تقارع المكاتب غير الشرعية.
يضع عبود بين أيدينا مجموعة أرقام، 
تـــؤشـــر إلــــى انـــخـــفـــاض أعــــــداد المــكــاتــب 
الفاعلة والمــرخــصــة مــن 615 مكتبا في 
فــقــط قامت  إلـــى 280 مكتبا  لــبــنــان  كــل 
بــتــجــديــد رخــصــتــهــا فـــي الــنــقــابــة هــذا 
المــكــاتــب الباقية فقد أوقفت  أمــا  الــعــام. 
عملها، إما بسبب وفاة أصحابها وإما 
بسبب قرارها بالانكفاء نتيجة تدهور 
ــــى وجــــود  الـــقـــطـــاع. وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام إلـ
مكتبا  و23  الـــدكـــوانـــة،  فـــي  مكتبا   127
ــلـــة، و22 مــكــتــبــا فـــي الأوزاعــــــي،  فـــي زحـ
 من صيدا وجونيه، 

ّ
و21 مكتبا في كــل

 من عاليه إلى 
ّ

وانخفض عددها في كل
12، والنبطية إلى 3.

ــبــاع الأصـــول، وقـــدّم خدمات 
ّ
من دون ات

حيل تقرير اللجنة 
ُ
لصالح هولسيم«. أ

إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة، بــالــتــزامــن 
والبلديات  الداخلية  وزيـــر  موافقة  مــع 
الأســــبــــق مـــــــروان شـــربـــل عــلــى مــلاحــقــة 
السمروط. وبعد نحو عام، ادّعت النيابة 
عليه بـ«جرم اختلاس وهدر المال العام 
ــه«. فــي مقابل 

ّ
ـــة وقــرائــن بــحــق

ّ
ر أدل

ّ
لتوف

ادّعاء النيابة العامّة الاستئنافيّة عليه 
التحقيق  قــاضــي  وإصــــــدار   2013 عــــام 
فــي الــشــمــال بــلال وزنـــة مــذكّــرة توقيف 
ــردّت، 

ُ
بحقه عــام 2014، سرعان ما اســت

عيض عنها بكفالة مالية.
ُ
واست

ســــرت شـــائـــعـــات فـــي حــيــنــه بــــأن إلــغــاء 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــرة الـــتـــوقـــيـــف »جــــــــاء بـ ــ ــ ــذكّ ــ مــ
ضغوط سياسية وحزبية قام بها تيار 
المستقبل والنائب السابق فريد مكاري 
تلك  السمروط عليهما«.  الــذي يُحسب 
الـــضـــغـــوط ظـــهـــرت لاحـــقـــا فـــي الــتــنــحــي 
مهم 

ّ
اللافت لعدد من القضاة بعد تسل

ــمــت 
ّ
تــســل  ،2017 ــام  ــ عــ ــي  ــ وفــ الـــقـــضـــيـــة. 

الشمال جوسلين  في  التحقيق  قاضي 
متى القضية، بعد تنحي سلفها وزنة، 
ــاءة  ـــت بــالــســمــروط بـــ«جــنــحــة إســ

ّ
ــن وظـ

بواجبات  والإخـــلال  السلطة  استعمال 
الوظيفة«. وبــخــلاف وزنـــة، منعت عنه 
المــحــاكــمــة بــجــرم اخـــتـــلاس وهــــدر المـــال 
الـــعـــام. بــرغــم أن الـــقـــرار الــظــنــي مرتبط 
بادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في 

الشمال عام 2013 بجرم الاختلاس.

 يد السمروط
ّ

كف

بــنــتــيــجــة الـــتـــطـــور الـــقـــضـــائـــي، أصــــدر 

محافظ الشمال رمـــزي نــهــرا قـــراراً رقم 
الــســمــروط  يـــد  فــيــه   

ّ
كــــف 34/ب/2017، 

البلدية كونه قيد الملاحقة  عــن رئــاســة 
ــلــــيــــة   وزيــــــــــر الــــداخــ

ّ
الــــقــــضــــائــــيــــة. لـــــكـــــن

والــــبــــلــــديــــات الأســــبــــق نــــهــــاد المــشــنــوق 
عاجله بوثيقتي إحالة طلب فيهما من 
، ثم أكّد 

ّ
نهرا التريّث بتنفيذ قرار الكف

على طلبه في الوثيقة الثانية.
آخر  عــدد  ل 

ّ
تدخ تدريجي،  على نحو 

ــوا دعـــــاوى  ــ ــعـ ــ مــــن أبــــنــــاء الـــبـــلـــدة ورفـ
القاضي  أمــام  السمروط  جديدة ضد 
أميون. ويوضح  الجزائي في  المنفرد 

ــار« أن  ــبــ ـــ«الأخــ أحــــد وكـــــلاء المــــدّعــــين لــ
الـــســـمـــروط »مـــلاحـــق بـــأربـــع دعــــاوى، 
ولاها دعوى الاختلاس أمام النيابة 

ُ
أ

العامة الاستئنافية، وثانيتها دعوى 
ــام الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة،  تـــزويـــر أمــ
وثــالــثــتــهــا دعــــوى رمـــي نــفــايــات أمــام 
أميون،  في  الجزائي  المنفرد  القاضي 
ورابعتها رمي مياه مبتذلة وردميات 

وتنفيعات أمام القاضي نفسه«.

حفظ ملف التزوير

الـــــبـــــطء فـــــي المـــــســـــار الـــقـــضـــائـــي بـــات 
واضحا على مدار أكثر من عقد كامل. 
آخر المستجدّات القضائية كان صدور 

قـــــرار مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة في 
دعــوى التزوير قضى بـ«حفظ الملف«. 
السمروط وجد في القرار الأخير إعلان 
بـــراءتـــه مــن الــتــهــم الــتــي وُجّـــهـــت إلــيــه. 
وفي حديث لـ«الأخبار« قال إن من حقه 
»طلب تعويض بسبب التشهير الذي 
 يده عن رئاسة البلدية 

ّ
طاوله، وبِكَف

السمروط  ثــلاث ســنــوات«. يعتدّ  منذ 
بــالــنــيــابــة المــالــيــة الــتــي حفظت المــلــف، 
وقبلها بقاضي التحقيق في الشمال 
 بــــه بــــالإهــــمــــال الـــوظـــيـــفـــي. 

ّ
ــذي ظـــــن ــ ــ الـ

ــاء بـــالاخـــتـــلاس  ــقـــضـ »لـــــم يــتــهــمــنــي الـ
يقوم  التي  الضغوط  برغم  والــتــزويــر 
البلدة للقضاء  أبناء  نــافــذون من  بها 
عليّ بسبب خسارتهم في الانتخابات 
الهائلة،  إمكاناتهم   

ّ
كــل ومــع  البلدية. 

لم ينالوا. بدّهم يلاحقوني عالقبر؟«. 
السمروط عــاد واســتــدرك بأنه ينتظر 
»لمــاذا  ها. 

ّ
كل الملفات  فــي  القضاء  حكم 

نثير القضية في الإعــلام وغيرها ولا 
نـــدع الــقــضــاء يشتغل شــغــلــه؟«. وعــن 
التي  والحزبية  السياسية  التدخلات 
ــه »مــش  ــد الــســمــروط أنـ حــظــي بــهــا، أكـ
واصل بالدولة وليس عندي مرجعية 
ــة لا  ــنــــدي عــــلاقــ ــيــــس عــ ســـيـــاســـيـــة، ولــ
مـــع المــحــافــظ ولا مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة 

الحالي«.
 قـــرار النيابة المالية الأخــيــر، الــذي 

ّ
لــكــن

فه السمروط براءة له، اعتبره أحد 
ّ
يصن

وكلاء المدّعين أنه »تدبير إداري، ويمكن 
أن نطلب فتح الملف مجدداً«. لافتا إلى 
 »المــدعــى عليه 

ّ
أن الــقــرار استند إلــى أن

الــقــاضــي المنفرد  مــوضــع ملاحقة أمـــام 

ــيَ  الــجــزائــي فــي أمـــيـــون. وعــلــيــه، لا داعـ
للنظر في ملف واحد في محكمتين«.

تنمية البلدة أولًا
اســتــقــالــة نــائــب رئــيــس الــبــلــديــة أعـــادت 
تحريك الخلافات في كفريا وتقسيمها 
ــمـــروط  ــلـــسـ ــــين، مــــــعــــــارض لـ ــقـ ــ ــريـ ــ بــــــين فـ
ومؤيد له. وائل شلق أحد المدّعين على 
الــســمــروط نفى فــي حــديــث لـــ«الأخــبــار« 
الاتهامات بالتسبّب بتفرقة أبناء البلدة 
وعائلية.  انتخابية  لغايات  الصغيرة 
»نــحــن كــمــدعــين، مــســتــعــدّون للتوقيع 
للانتخابات  الترشح  بعدم  تعهّد  على 
أي وظيفة في  إلــى  التقدّم  البلدية، ولا 
البلدية. كل ما نريده تنمية بلدتنا التي 
لا تتوافر فيها أدنى المقوّمات من إنارة 
الــعــائــدات المالية  وتعبيد طــرقــات رغــم 
الــهــائــلــة الـــتـــي تــصــل إلــــى الــبــلــديــة من 
وجود شركة الترابة في نطاقها والتي 
إلــى نحو مليون دولار سنويا«.  تصل 
بمراجعة  عــام 2019  تــقــدّم  شلق نفسه 
أمام شورى الدولة ضدّ وزارة الداخلية 
والبلديات، التي طلبت التريّث بتنفيذ 
 يــد الــســمــروط. وفـــي حــزيــران 

ّ
قـــرار كـــف

الـــدولـــة  ــــورى  ــدر مــجــلــس شـ ــ 2020، أصـ
التريّث  قـــرار  بإبطال  فيه  قضى  حكما 
ل 

ّ
لكون السمروط ملاحقا قضائيا، وعل

قــراره بأن »حجة القضية المقضيّة لها 
قوة تربو على قوة القانون ذاتــه، فهي 
إلــيــهــا من  عــنــوان الحقيقة مهما وُجـــه 
م على كل قاضٍ مهما 

ّ
انتقادات، ويتحت

أن  القضائي  السلك  فــي  مرتبته  كــانــت 
التي  المحكمة  القضية  قـــوة  عــن  يــدافــع 
هي السند الأساسي للنظام القانوني«.

أيــام )يصل سعر الجلسة الواحدة إلى 
500 ألف ليرة(.

هذه التسعيرة التي يبرّرها أصحابها، 
إلــى كثيرين، ما  تعدّ مرتفعة بالنسبة 
أدّى إلــــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي عــدد 
الــزبــائــن. يــؤكــد أبـــو الـــخـــدود أنـــه خسر 
نحو 50% من زبائنه، ويعود في الزمن 
إلـــى مــا قبل الأزمــــة الــحــالــيــة، مستذكراً 
مـــواســـم الــصــيــف الـــعـــامـــرة، الـــتـــي كــان 
الشبّان  من  فيها مع مجموعة  يترافق 
والصبايا الذين أنهوا المرحلة الثانوية، 
م قــيــادة الــســيــارات. يأسف 

ّ
ــرّروا تعل وقــ

الرجل لهذا الواقع، معبّراً عن أسفه لعدم 
قـــدرة الأهــالــي الــيــوم على دفــع تكاليف 
هــذه الــخــدمــة، و»تــفــريــح« أولادهـــم بعد 

انتقالهم إلى المرحلة الجامعية.

قرار الإقفال

صمود أبو الخدود لم يقوَ عليه »مكتب 
حمود لتعليم قيادة السيارات« )سليم 
سلام(، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 
ــرّر أخــيــراً إيقاف  أكــثــر مــن 25 عــامــا، وقــ
خــدمــة الــتــعــلــيــم. يــقــول صــاحــب المكتب 
الزبائن  مــن  فقط  إن %15  حــمــود  علي 
باتوا يملكون »الفريش دولار«، وقاموا 
ــــق الــتــســعــيــرة الــجــديــدة  بــتــســديــده وفـ
للمكتب )قبل قرار التوقف(، فيما انكفأ 
الخدمة  هــذه  الاستفادة من  البقية عن 
بــعــدمــا وصــلــت تــســعــيــرة الأخـــيـــرة إلــى 
8 مــلايــين لــيــرة كــحــد أدنــــى )10 أيــــام(، 
قد  وكـــان حمود  الجلسات.  لعدد  تبعا 
اضطر إلى تسريح ثلاثة موظفين كانوا 
قبل  يــومــي  بشكل  مكتبه  فــي  يعملون 

اتخاذ قراره.
ومــثــلــه فــعــل كــثــيــرون، أقــفــلــوا مكاتبهم 
قــســراً بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن العمل، 
ــرى مــثــل بيع  ــ ــــى أعــــمــــال أخــ ــأوا إلـ ــجــ ولــ
الإلــكــتــرونــيــات، وفــتــح المــطــاعــم، سعيا 
الطين  الــعــيــش. وزاد  لقمة  تــأمــين  نحو 
ة، إقفال »هيئة إدارة السير والآليات 

ّ
بل

والمركبات« )النافعة(، أبوابها منذ أكثر 
من ثلاثة أسابيع التزاما منها بإضراب 
رابطة موظفي القطاع العام. هذا الأمر 
ـــر بشكل أســاســي على هــذه المكاتب، 

ّ
أث

والــتــي عـــادة مــا تــقــدّم خــدمــات مــوازيــة 
لــتــعــلــيــم قـــيـــادة الـــســـيـــارات، كتخليص 
معاملات رخــص القيادة المحلية منها 

والدولية.

صمود بسبب المنافسة

الضواحي.  في  نسبيا  المشهد  يختلف 

 إلى الكماليات
ّ

تعليم قيادة السيارات: قطاع ينضم

ها؟
ّ
 بلدية كفريا... بحل

ّ
هل يكون حل

عات باستقالة 
ّ

توق

أعضاء آخرين من البلدية

ها
ّ
د بحل

ّ
ما يهد

مطالبة بتطبيق 

القانون الذي يلزم 

المكاتب بإعطاء الزبون 

إفادة تعليم رسمية

لم ينج قطاع تعليم قيادة السيارات من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية. تشير أرقام النقابة إلى انخفاض 

 لبنان إلى 280 مكتباً فقط، فيما أضحت الكثير 
ّ

في أعداد المكاتب الفاعلة والمرخصة من 615 مكتباً في كل

العمل، ومنها من حصر خدماته  أعلن توقفه عن  بفعل عوامل عدة، منها من  الخدمة  خارج  المكاتب  من 

بتأمين المستندات الرسمية

 موظفيه )هيثم الموسوي(
ّ

استغنى المكتب عن كل

أعادت استقالة نائب رئيس 

بلدية كفريا ميشال نصر أول 

من أمس تحريك الخلافات 

في البلدة، وتقسيم أبنائها 

بين فريقين، معارض لرئيس 

البلدية يوسف السمروط 

د له، خصوصاً بعد 
ّ

ومؤي

ل في 
ّ
ر قضائي أخير تمث

ّ
تطو

قرار »حفظ ملف« التزوير 

المتهم به السمروط

آمال خليل

لا يعكس الصخب السياسي والقضائي 
بين أهالي كفريا، واقع البلدة الكورانية 
الــصــغــيــرة. الــخــلافــات الــتــي تــمــحــورت 
ــول الــبــلــديــة، ذات الــتــســعــة أعـــضـــاء،  حــ
فـــاقـــت حـــجـــم الـــبـــلـــدة نــفــســهــا الـــتـــي لا 
همّ  يكفيها  إذ  أثــقــالًا إضافية،  تحتمل 
وجود معمل شركة »هولسيم« للترابة 
بها  المحدق  الهمّ  العقاري.  نطاقها  في 
الــبــلــدي، بعد   مجلسها 

ّ
حاليا هــو حــل

تقديم نائب الرئيس ميشال نصر أول 
ــعــات 

ّ
مـــن أمــــس اســتــقــالــتــه، وســــط تــوق

 
ّ

باستقالة أعضاء آخرين، ما يهدّد بحل
البلدية. أما رئيسها يوسف السمروط 
ــــده عـــن مـــمـــارســـة مــهــامّــه،  ـــت يـ

ّ
فــقــد كُـــف

مــنــذ حــوالــي ثـــلاث ســـنـــوات، كــونــه قيد 

كلمات متقاطعة

1-اذاعـــــة فرنسية دولــيــة – 2- أســطــول ضــخــم أرســلــه مــلــك إســبــانــيــا لــغــزو إنكلترا 
 – بالأجنبية  شــاي   – ويختبره  يمتحنه   -3  – الجبل  أسفل   – الــعــواصــف  فأغرقته 
4- فتات الذهب – يندم – 5- مرض صــدري – إحــدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر 
بمصافي النفط التي تعمل لحساب فنزويللا – 6- فاتح مغولي – عيون – 7- شهر 
ى غير موزون – خلاف صغار – 9- رسول الله 

ّ
ميلادي – آلة موسيقية – 8- كلام مقف

– عالِم إنكليزي راحل – 10- دولة أميركية 

أفقيا

1-رجل دولة صيني راحل – 2- ورك – عائلة سياسي وكاتب فرنسي راحل – نهر 
إيطالي – 3- ماء عذب – قديسة إيطالية تكرّم بشكل واسع في السويد – 4- اكليل 
مرصّع – طعام حديث – 5- يعلم بالأمر – أحد أبناء الرئيس العراقي صدام حسين 
– 6- العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا – والدة – 7- بحيرة تجري إليها مياه 
غياض وآجام فتتسّع – عاصمة أفريقية – 8- حفر البئر – ملك تايلند الراحل – 9- 

من الخضر – من الحشرات – حرف نداء للبعيد – 10- من الحيوانات 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – سام – ق ق – 5- زوان 
ّ
1- ميكونوس – عش – 2- ابو قير – شرف – 3- رغيف – شاناي – 4- يضن

 – خفيّ – او – 8- راديو – بليز – 9- ري – مانتوڤا – 10- زياد نجيم
ْ

– ريّا – 6- تالين – خس – 7- يَت

أفقيا

1-ماريا تيريز – 2- يبغض – اتاري – 3- كوينزلند – 4- وقف – وي – يمد – 5- ني – سان خوان 
– 6- ورشان – نج – 7- أم – خيبتي – 8- شن – رس – لوم – 9- عراقي – ايڤ – 10- شفيق الوزان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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123456789
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   0482كلمات متقاطعة                                       

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

 –رسله ملك إسبانيا لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف أسطول ضخم أ -2 –اذاعة فرنسية دولية  -1
مرض صدري  -5 –يندم  –فتات الذهب  -0 –شاي بالأجنبية  –يمتحنه ويختبره  -3 –أسفل الجبل 

فاتح مغولي  -6 –إحدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر بمصافي النفط التي تعمل لحساب فنزويللا  –
 -9 –خلاف صغار  –كلام مقفىّ غير موزون  -8 –آلة موسيقية  –شهر ميلادي  -7 –عيون  –

 دولة أميركية  -14 –عالِم إنكليزي راحل  –رسول الله 

 عمودياً

 -3 –نهر إيطالي  –عائلة سياسي وكاتب فرنسي راحل  –ورك  -2 –رجل دولة صيني راحل  -1
 -5 –طعام حديث  –اكليل مرصّع  -0 –قديسة إيطالية تكرّم بشكل واسع في السويد  –ماء عذب 

 –العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا  -6 –أحد أبناء الرئيس العراقي صدام حسين  –يعلم بالأمر 
ملك  –حفر البئر  -8 –عاصمة أفريقية  –بحيرة تجري إليها مياه غياض وآجام فتتسّع  -7 –والدة 

 من الحيوانات  -14 –حرف نداء للبعيد  –من الحشرات  –من الخضر  -9 –تايلند الراحل 

 

 

 

 0482ل كلمات متقاطعة ح

  أفقياً

 -6 –اروبا  –سل  -5 –يتوب  –تبر  -0 –تي  –يجرّبه  -3 –سفح  –ارمادا  -2 –مونتي كارلو  -1
 غواتيمالا  -14 –داروين  –نبي  -9 –كبار  –سجع  -8 –ناي  –تموز  -7 –مقل  –هولاكو 

8 1 4 3 6 7 5 9 2

9 3 7 2 5 1 4 8 6

5 6 2 4 9 8 7 3 1

6 5 3 9 8 2 1 7 4

7 4 8 1 3 5 6 2 9

2 9 1 7 4 6 8 5 3

3 7 5 6 2 4 9 1 8

4 8 9 5 1 3 2 6 7

1 2 6 8 7 9 3 4 5

5 9 8 4

8 9 7

4 5 7 1

9 4 1 5

4 6 8 1

2 7 6

1 6 3

1 8 9

9 6 5 2

مغنية لبنانية شابة تنتمي لعائلة مشهورة بحبها للفن والغناء. إشتركت 
في برنامج ستوديو الفن عن فئة الأغنية الطربية عام 2002 وفازت بالميدالية 

البرونزية
10+8+3+4+5 = صحيفة سورية ■ 6+1+9+7 = من المعادن ■ 2+11 = للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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جنيف ابتاع منزلًا آخر في باريس )مع حمّام 
سباحة ذي مياه دافئة وملعب رياضي(.  

■( هــو ينقل دائــمــا عــن أحــاديــثــه مــع زعــمــاء 
عرب ولبنانيّين )بمن فيهم عبد الناصر( أنه 
رهم من الــغــرور، قاتل الــرجــال على 

ّ
كــان يحذ

قوله. لكن اليوميّات لا تفتقر إلى فائض من 
الـــغـــرور. لا يلقي خــطــابــا إلا ويــقــول إنـــه نــال 
استحسانا وإعجابا محليّا وإقليميّا وحتى 

عالميّا. 
على  يثني  كثيراً:  الــنــاس  فــي  آراءه  يغيّر   )■
الــحــريــري حينا ويــهــجــوه حينا آخــر.  رفــيــق 
يــثــنــي عـــلـــى ولـــيـــد جـــنـــبـــاط حــيــنــا ويــصــفــه 
ق بين بيار الجميل  بالمخمور حينا آخر. يفرِّ
 الأوّل عــلــى الثاني 

ً
ــا

ِّ
مُــفــض وكــمــيــل شــمــعــون 

لكن في الجزء الثالث يعتبر الجميّل مصيبة 
لبنانية، إلخ. 

العربي  القومي  بالناصري  نفسه  يصف   )■
 بين 

َ
ـــــق

َّ
مـــن دون أن يـــشـــرح لــلــقــارئ كــيــف وف

ولائه لآل سعود وإعجابه بعبد الناصر، وإن 
كان صائب )في خصوصيّة مذكراته( يظهر 
كقومي عربي ناصري أكثر بكثير مما يظهر 

كموال لآل سعود. 
اخـــتـــار سليمان  مـــن  أوّل  بــأنــه  ه  يـــنـــوِّ ■( هـــو 
أنه كان  ح رئاسي ثم يعترف 

ّ
فرنجيّة كمرش

 وفاسداً وغير صالح للحكم.
ً
شخصا جاها

■( هــو يحمل أحــقــاداً كــثــيــرة ضــد أشــخــاص 
لكنه  عائلته(  فــي  ــراد  أفـ فيهم  )بــمــن  كثيرين 
يـــخـــتـــم الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الأحـــــقـــــاد والـــضـــغـــائـــن 
بالإصرار إنه لا يحقد ضد الناس. أخذ معه 
أحــقــاده وضــغــائــنــه إلـــى الــقــبــر )نـــال مــؤسّــس 
»طــــيــــران الــــشــــرق الأوســـــــــط«، الـــطـــيّـــار فــــوزي 

الحص، الكثير من التشنيع(.  
دعــمــهــم  آل ســــعــــود وعــــلــــى  عـــلـــى  أثــــنــــى   )■
ــه فــــي تــصــريــحــات  ــاتـ ــيـ ــد« فــــي حـ ــاصــ ــقــ »المــ ـــ ــ ل
ــدة، لــكــنــه فـــي يــومــيّــاتــه اعــتــرف  ومــقــابــات عــ
الحكم  وأن  كــانــت »ضــئــيــلــة«  المـــســـاعـــدات  أن 
ر في الدعم وأنه تعرّض لابتزاز 

ّ
السعودي قت

منهم.  
■( يتحدّث عن العائلة وعن الروابط العائليّة 
ــر أفــــراداً فــي العائلة مــن هجائه 

ّ
لكنه لــم يــوف

وأحــــقــــاده. شــقــيــقــه مـــالـــك ســــام يـــنـــال قسطا 
كبيراً من النقد والتعيير، كما زوج شقيقته، 

رشيد كرامي. 

عندما رحلت منظمة التحرير وأمعن الشعب 
الــلــبــنــانــي فـــي الــجــبــل فـــي الــقــتــل بــالــفــؤوس، 
ع شعار ســام(. وفيه 

ّ
داحضين صوابيّة توق

ــي »مـــا بيصائب إلا 
ّ
قـــال الــشــاعــر عــمــر الــزعــن

صــائــب« )وطــلــع خــصــوم ســـام، كــمــا ذكّــرنــي 
دانــــي خــلــيــل، بــشــعــارات مــشــابــهــة مــنــهــا: »مــا 
بــيــوافــي إلا الــيــافــي« و»حــــط الــكــفــة بــالمــيــزان 
ان« »والــدنــا منا ولــنــا«—

ّ
مــا بيطلع إلا الــــوز

ــاراً مــهــيــنــا ضــد  ــعــ ــار صـــائـــب شــ  أنــــصــ
َ

ــلــــق أطــ
عثمان الدنا(. وشخصيّة سام كانت طريفة 
ص 

ّ
وتصلح في رسوم الكاريكاتور: كان يُلخ

والقرنفلة  والسيجار  البيروتي  »القمباز«  بـ
التي كان يضعها في ياقته كل صباح. 

 لـــي عـــن مــذكــرات 
ً
ــق مــصــدر عــائــلــي قـــائـــا

ّ
عــل

ــمّـــام ســــام لـــم يــقــرأ  ــائـــب: مـــن المـــؤكـــد أن تـ صـ
ــه قــرأهــا ما  ــا. لــو أنـ الــيــومــيّــات قــبــل صـــدورهـ
من  هـــي،  كــمــا  بنشرها  أن يسمح  يمكن  كـــان 
دون روتــوش أو تحرير أو تصحيح. )هناك 
: يــــورد يــــوم وفــــاة محمد 

ً
أخـــطـــاء فــيــهــا مـــثـــا

سام، شقيقه، في 1 آذار )ص.297، ج 1( فيما 
ي في 28 شباط، 1958. ويــورد سنة 

ّ
هو توف

محاولة اغتيال عبد الناصر من قبل الإخوان 
في 1955 )ص.266، ج 1(، إلــخ(. من المؤكد أن 
سام لم يكن يقصد نشر اليوميّات كما هي 
ولزعامته  لــســام  نظرتنا  مــن  ستغيّر  لأنــهــا 
كما أنها ستفسد على تمام وذريّته ساسة 
ــر أحــداً في 

ّ
لــم يــوف الخافة السياسيّة. ســام 

ــيّـــات: هـــو هــجــا كـــمـــال الــحــطــيــئــة لكن  ــيـــومـ الـ
فيما  أبـــاه، هجا نفسه  الــذي هجا  الحطيئة، 
ــر 

ّ
صـــائـــب أطـــنـــب فـــي مـــديـــح نــفــســه ولــــم يــوف

أفــــراداً فــي عائلته. هــو بــالــكــاد يــذكــر أشــقــاءه 
أقربائه  أحــد  حديقة  أحـــبّ  )لكنه  وشقيقاته 
بــيــروت مــن دون أن يعرّفنا تمام المعرفة  فــي 
)زوجــة  وتميمة  تمّام  وحدهما  القريب(.  عن 
صائب( نالا قسطا كبيراً من العطف والحب 
والـــثـــنـــاء. حــتــى جــمــيــل كـــبّـــي، هـــذا الــــذي كــان 
ثــابــتــا فـــي إخـــاصـــه وولائـــــه ووفـــائـــه لــســام 
ــقـــود، نــــال »لـــطـــشـــة« حــــول طــمــوحــه  عــبــر الـــعـ
الاستيزاري. كل السياسيّين نالهم قسط من 
الــحــطــيــئــة. سيتفاجأ  الـــهـــجـــاء، عــلــى طــريــقــة 
كــثــيــرون—كــمــا فــوجــئــت—بــكــمّ الــنــقــد الـــذي 
دات الثاثة. أمّا عبد 

ّ
ناله آل سعود في المجل

 لـــه الــكــثــيــر مـــن الــحــب 
َّ
الـــنـــاصـــر، فــصــائــب كــــن

ــان شــديــد الانــتــقــاد  ــاب وإن كـ والـــــودّ والإعـــجـ
غالب.  الحميد  عبد  لبنان،  في  مصر  لسفير 
والجميل في قراءة اليوميّات أن صائب يغيّر 
ــه فـــي الـــنـــاس: الــديــبــلــومــاســي الــســعــودي  رأيــ
)وزيــر في ما بعد(، علي الشاعر، نال الكثير 
التقريع  نــال  أوّل جــزئــيْن لكنه  الثناء فــي  مــن 
فــي الــجــزء الــثــالــث. آراء ســام فــي السعوديّة 
صـــادمـــة، كــمــا فـــي عــــدد مـــن الـــحـــكّـــام. واضـــح 
 الــودّ للملك حسين أو للملك 

ّ
أنــه لم يكن يكن

دليل  اتهمهما—ومن دون  بل هو  لا  سعود، 
بالقتل.  »اســتــهــدافــه«  تــاريــخــي—بـــ إثــبــات  أو 
لكن نحن كقراء وكمواطنين، محظوظون بأن 

تمّام نشر لنا هذه اليوميّات. 
الــيــومــيّــات صــريــحــة جــــداً بــالــنــســبــة للحياة 
وبعدها،  الــحــرب  قبل  اللبنانيّة،  السياسيّة 
ــارك  ــقـــوداً مــتــعــاقــبــة وشــ لأن ســــام عـــاصـــر عـ
فــي صــنــع حــقــبــات ســيــاســيّــة مختلفة. قـــراءة 
الــيــومــيّــة مــمــتــعــة لمـــن هـــو مــهــتــم بــالــســيــاســة 
اللبنانيّة. أقـــول إن هــذه مــن أهــم »المــذكــرات« 
الــســيــاســيّــة الـــتـــي نــشــرهــا ســيــاســي لــبــنــانــي 
. صائب كان جد صريحا في التعبير عن 

ُّ
قط

سياسيّة  حـــوارات  لنا  ينقل  وهــو  مكنوناته 
تــبــدو ذا مــصــداقــيّــة لــلــقــارئ لمــن يــعــرف )عــن( 
شخصيّات تلك المرحلة. نعلم أن صائب سام 
الخاص كان غير العام، وعاطفته السياسيّة 
يعبّر عنها  كــان  التي  تلك  الخاصّة هي غير 
ــرأ عن  ـــع أن أقــ

ّ
فـــي تــصــريــحــاتــه. لـــم أكـــن أتـــوق

آراء ســام فــي الــنــظــام الــســعــودي وفــي أمــراء 
آراء الأمير  يــتــورّع عن نقل  آل سعود: هو لم 
ــان قــريــبــا مــنــه( عـــن أخـــيـــه، غير  ــ ســلــطــان )وكـ
قــراءة  لكن  العزيز.  بن عبد  الشقيق، عبدالله 
هــنــاك تناقضات  أن  الــثــاثــة تكشف  الأجــــزاء 

وقع فيها صائب في أكثر من مكان: 
■( هو يشكو في كل مراحل حياته من ضيق 
»المــقــاصــد«  الـــحـــال الاقــتــصــاديــة، بــالــنــســبــة لـــ
وبــالــنــســبــة لــعــائــلــتــه. يـــقـــول بـــاســـتـــمـــرار )أو 
عن  البيروتي  التعبير  استعملنا  لــو   »

ّ
»يــنــق

الــشــكــوى المــســتــمــرّة( إنـــه اضــطــرّ لبيع أمــاك 
تحتاجه.  كانت  بمدخول  العائلة  لمدّ  عقاريّة 
لكنه يذكر عرضا أنه بعد أن ابتاع منزلًا في 

أسعد أبو خليل *

 سياسيّا عاديّا في 
ً
لم يكن صائب سام رجا

استثنائيّا  المعايير،  بكل  كــان،  لبنان.  تاريخ 
ــــود مــتــعــاقــبــة  ــهـ ــ ــلــــى عـ وفـــــــــرض حـــــضـــــوره عــ
الــعــداء بــقــوّة )مــثــل العهد  وبعضها نــاصــبــه 
الشهابي والشمعوني(.  كان شاغل السياسة 
في لبنان وعرف لعبة الإعام والشارع وتفوّق 
فيها. يحسن الخطابة تحت قبّة البرلمان كما 
أذكر  أمــام حشود بيروتيّة.  الخطابة  يحسن 
ردود  بموعد  مسبقا  يُعلمنا  كــان  والـــدي  أن 
البيان  مناقشة  أثــنــاء  المعارضين  على  ســام 
فــي 1970. كان  الــشــبــاب«  »حكومة  لـ الــــوزاري 
ــال وبــكــام  ــجــ ـــة الـــتـــي أحــســنــت الارتــ

ّ
مـــن الـــقـــل

فـــريـــد ومــنــمّــق )فــيــمــا اتــســمــت خــطــب رشــيــد 
تسميته  على  اصطلحَ  ومــا  بالحشو  كــرامــي 
 

ّ
»الأســــطــــوانــــة«(. وتــــفــــوّق صـــائـــب عــلــى كــل ـــ بــ

ــة لــيــس فقط 
ّ
خــصــومــه مــن الــســيــاســيّــين الــســن

لأنه أتقن أصول السياسة الماكييفليّة بل لأنه 
أتقن فن إنشاء تحالفات وتجمّعات )بعضها 
عابرة للطوائف( كما عرف كيف يتكيّف بين 
العهود. هو كان خصما لعدد كبير )جداً( من 
السياسيّين وهذا يظهر في السيرة التي بين 
أيدينا. لكن تشوب اليوميات شحنات هائلة 
مــن الــغــرور والإعـــجـــاب بـــالـــذات، مــمــا يضفي 
نــفــحــة مــن الــتــقــديــس والــتــرويــج الـــذاتـــي ولــو 
أن صائب  الحقيقة. هل نصدّق  على حساب 
ســـام كـــان مــع عــبــد الــنــاصــر وســوكــارنــو من 
مؤسّسي الحياد الإيجابي )فقط لأنه حضر 
لــهــمَ في 

ُ
أ المــؤتــمــر(، أو أن جمال عبد الناصر 

تأميم قناة السويس بمواقف صائب سام؟ 
ارتبط اسمه بالسعي وراء الكرسي فيما كان 

ف.  
ّ
يقسم أغلظ الإيمان أنه متعف

لنتفق أوّلًا أن الكتاب الضخم )في ثاثة أجزاء 
ويـــصـــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 1600 صــفــحــة( ليس 
مذكرات بالمعنى المتعارف عليه. هذه يوميّات 
الــســنــوات،  كتبها صــائــب ســـام بنفسه عــبــر 
وهـــنـــاك فـــجـــوات مــقــصــودة وغــيــر مــقــصــودة 
ع عن الكتابة عندما 

ّ
فيها. هو يعترف أنه تمن

مرَّ في أزمــات نفسيّة صعبة، كما أنه تقصّد 
ى 

ّ
)على الأرجح( تجاهل أحداث مهمّة. هو غط

تجاهل  لكنه  بتفاصيلها  الستينيّات  حقبة 
كليّا مرحلة سقوط بنك »إنترا« مع أنه كان له 
ضلع في الحرب على يوسف بيدس.  شكري 
نصرالله )الـــذي عمل فــي »الــحــوادث« ثــم في 
»المستقبل« ثم في »الشرق الأوسط«( كتبَ في 
كتاب له )»مــذكــرات قبل أوانــهــا«( عن مرحلة 
عمل فيها مع صائب في جنيف على إعــداد 
مذكراته. صائب يذكر ذلك عرضا لكن يبدو 
 جداً في اليوميّات التي 

ً
أن النتاج كان ضئيا

بين أيدينا. مرّة واحدة يذكر أن شكري سأله 
عن »حكومة الشباب« وهو أجابه )في الجزء 
الثالث( لكنه كــان تــحــدّث عــن ذلــك فــي الجزء 
 

َّ
الثاني وبشيء من التفصيل. لا ندري ما حل
بالتسجيات التي أعدّها صائب مع شكري 
نصرالله. هذه اليوميّات مكتوبة بقلم صائب 
ومتانة  وفصاحته  باغته  مــن  وفيها  ســام 
تــعــبــيــراتــه. أتـــقـــن ســــام الــلــغــة الــعــربــيّــة إلــى 
درجة أنه أصبح مرجعا لعدد من السياسيّين 
)كميل شمعون كان مجيداً في اللغة العربيّة 
مع أنه كان—على عكس صائب—قليل الكام 
ولــه صــوت هامس في الخطابة(. عندما فاز 
لــم يكن  شـــارل حلو بالرئاسة فــي عــام 1964 
يحسن الكام والحديث والخطابة بالعربيّة 
الــفــصــحــى. قـــصـــدَ ســــام وســـألـــه عـــن أفــضــل 
ــم الــعــربــيّــة. أهــــداه ســـام الــقــرآن 

ّ
طــريــقــة لــتــعــل

وديــــوان المــتــنــبّــي )»الـــعـــرف الــطــيّــب فــي شــرح 
ــلـــيـــازجـــي( ونــصــحــه  ــي الـــطـــيّـــب« لـ ــ ديـــــــوان أبـ
بالمواظبة عليها. وكان الحلو تلميذاً مجتهداً 
وأصـــبـــح فـــي فـــتـــرة قــصــيــرة نــســبــيّــا مــجــيــداً 

باللغة العربيّة.  
 ســام مــن اللغة العربيّة ســاعــده في 

ُ
وتــمــكّــن

السياسيّة ليس فقط في تصريحاته  حياته 
شــبــه الـــيـــومـــيّـــة ولا فـــي خــطــبــه فـــي المــجــلــس 
الــنــيــابــي بـــل أيــضــا فـــي الارتـــجـــال تــحــت قــبّــة 
الخصوم  على  الــردّ  عند  البرلمان، خصوصا 
في مناقشات البيانات الوزارية. كما أن سام 
اجــتــرح مصطلحات وشــعــارات: هــو صاحب 
»التفهّم  أو  لبنانان«  لا  واحــد  »لبنان  شعار 
أو »اليسار  فــوق«  »الــثــورة من  أو  والتفاهم« 
المـــخـــرّب والــيــمــين الــغــبــي« أو »أخـــشـــى على 
الــلــبــنــانــيّــين مــن الاخــتــنــاق لــكــثــرة الــعــنــاق لو 
تركهم الأجنبي« )قــال ذلــك قبل حــرب الجبل 

من  أساسيّا  مرجعا  ستكون  هــذه  اليوميّات 
الأهليّة  والحرب  اللبنانيّة  السياسة  مراجع 
بصورة خاصّة. عاش صائب سام نحو قرن 
الــزمــن، وكــان متابعا دقيقا مُعايشا لكل  مــن 
الــتــي رافــقــهــا، إمّــا  مــراحــل الــعــهــود اللبنانيّة 
مواليا )وهــذا نــدر( أو معارضا—وهو أجــادَ 
في أدوار المعارضة )كان زعيم الموالاة في عهد 
فرنجيّة حتى 1973 ثم أصبح قائد المعارضة 
ــدّه(. الــصــراحــة المــطــلــقــة )فـــي التعبير عن  ــ ضـ
آرائــــــه( تــمــيّــز هــــذه المــــذكــــرات عـــن غــيــرهــا من 
خبايا  وفيها  لبنانيّين،  سياسيّين  مــذكــرات 
السياسات اللبنانيّة: مذكرات بشارة الخوري 
كانت ذات نفحة أدبيّة )لكن ليس للدرجة التي 
قرّظ لها مارون عبّود( لكنها لم تحتوِ الكثير 
مـــن المــعــلــومــات الــســيــاســيّــة. لــكــن لأن الكتب 
الــثــاثــة هــي يــومــيــات وليست مــذكــرات، فإنه 
يعرّفنا عليهم.  أن  مــن دون  أشــخــاصــا  يــذكــرُ 
يرد اسم وليد الخالدي كثيراً )يجهل كثيرون 
أن الخالدي كان من أقرب مستشاري صائب 
ــــام، وهــــو ابــــن أحـــمـــد ســـامـــح الــخــالــدي— سـ
لكن مــن زوجــتــه »الأولــــى«، وليس مــن عنبرة 
الثانية، والــتــي أنجبت طريف  ســام زوجــتــه 
ــرّة  ــ ــه مـ ــفـ ــــدي( ويـــصـ ــالـ ــ ــــخـ وأســـــامـــــة ورنـــــــــدا الـ
»مساعدي«، من دون أن يعرّف القارئ على  بـ
ــف الــفــلــســطــيــنــي الــبــارز 

ّ
شــخــصــيّــة هــــذا المــثــق

ومؤسّس أوّل مركز أبحاث عربي )»مؤسّسة 
الـــــدراســـــات الــفــلــســطــيــنــيّــة«، الـــتـــي تــأسّــســت 
بتمويل من هاني ســام، وكــان عبد المحسن 
ل الــثــانــي عند الــتــأســيــس(. حتى  ــان المــمــوِّ

ّ
قــط

تعريف،  دون  من  يمرّون  وشقيقاته  أشقاؤه 
باستثناء عنبرة سام لأنها معروفة. وحدها 
رشــا ســام، شقيقته وزوجــة وليد الخالدي، 
تحظى بعناية ومحبّة )قليلة( من صائب في 
اليوميّات. والفارق بين مذكرات عنبرة وبين 
يوميّات صائب كبير جداً. عنبرة تبدأ كتابها 
لمحة  وتعطي  عائلتها  على  القارئ  بتعريف 
مفصّلة عن شخصيّات أشقائها وشقيقاتها 
بالوصف  علينا  يبخل  ــا. صــائــب  ــ أولادهـ ثــم 
كــان  الــكــتــاب وبعضها  فــي  تـــرد  لشخصيّات 
 اسم سكرتيره علي 

ً
قريبا جداً منه )يرد مثا

المملوك لكنه لا يصفه أو يصف دوره(. 
صائب ســام فــاز على أخصامه في الزعامة 
 

َ
البيروتيّة. خصومه لم يصلوا إلى ما وصل

إلــيــه: كـــان يــأتــي بــنــوّاب مــن الــســنــة والشيعة 
والمـــســـيـــحـــيّـــين عـــلـــى قــائــمــتــه وكـــــــرّس نــفــســه 
ــيـــاســـة فــــي لــبــنــان  ــا مــــن مــــراجــــع الـــسـ مـــرجـــعـ
والإقــلــيــم. كتلته ضــمّــت نائبا مــن صــيــدا في 
عام 1972. عبدالله اليافي في مواجهة سام 
كان مثل الحصّ في مواجهة رفيق الحريري: 
ــقـــدرة على  مــبــدئــيّــة ونـــزاهـــة لــكــن مـــن دون الـ
ــة الــشــعــبــيّــة ونـــقـــص فــــي الـــكـــاريـــزمـــا  ــامـ ــزعـ الـ
التي لاحقت  النزاهة  )يسخر سام من صفة 
عبدالله اليافي في حياته السياسية(. عثمان 
الــدنــا كـــان ينتقد ســـام ثــم يــصــالــحــه )ينقل 
للدنا،  إهاناته  ينقل  كما  للدنا  مهينا  كاما 
خــصــوصــا فــي مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لتنصيب 
بشير الجميّل رئيسا من قبل جيش الاحتال 
الإسرائيلي(. رفيق الحريري هادنه في بداية 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــه والـ ــ ــ عـــهـــده ثــــم أمـــعـــن فــــي إذلالـ
زعامة عائلته )لولا حاجة النظام السعودي 
لــتــجــنــيــد خـــصـــوم جــــدد لـــحـــزب الـــلـــه لمـــا كــان 
تـــمّـــام ســــام قـــد عــــاد إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي 
ــــوزراء. أنــا أذكـــر بعد اغتيال  الـ وإلـــى مجلس 
الحريري أن تمّام سام صافحني في مطعم 
فــي وســط بــيــروت وهنأني على مواقفي في 
ة 

ّ
نقد الحريريّة، ولم أكن أعرفه من قبل(. وقل

ــة كتبوا مــذكــراتــهــم: رشيد 
ّ
مــن الــزعــمــاء الــســن

كــــرامــــي ورشــــيــــد الـــصـــلـــح وريــــــــاض الــصــلــح 
وعبدالله اليافي وتقي الدين الصلح وحسين 
لم يتركوا مــذكــرات وراءهـــم. وحده  العويني 
بينهم، ورشيد  الصلح كتب مذكراته  سامي 
ــوم انــــدلاع  ــان رئــيــســا لــلــحــكــومــة يــ الــصــلــح كــ
الحرب الأهليّة وهناك الكثير مما كان يمكن 
ــو قـــالـــه بــإيــجــاز ووضــــوح  ــ لـــه أن يــقــولــه )وهـ
وصابة شديدة يوم ألقى بيانه الشهير في 
اتهام حزب الكتائب بإشعال الحرب الأهليّة 
فــي عــام 1975(. تمام ســام لــم يكتب سيرته 
ــل عــبــد  ــ ــراحـ ــ ــافـــي، الـ ــحـ لـــكـــن مـــســـتـــشـــاره الـــصـ
الــــاز، كــتــب عــن تجربته فــي الحكم.  الــســتــار 
سليم الــحــصّ كتب مــذكــرات عــن تجاربه في 
ــظــا وأســـلـــوب ســام 

ّ
الــحــكــم لــكــنــه كــــان مــتــحــف

مشوق وأخــاذ أكثر من أسلوب الحص وهو 
راوية موهوب. والحص لم يفصح كثيراً في 
مذكراته بعكس يوميات صائب الصريحة—
ظ في الحديث عن 

ّ
صائب صريح وغير متحف

الآخرين وفي نقدهم، لكنه مُحجم في نقد أو 
مراجعة الذات. 

هناك ما هو جميل في اليوميّات: قدرة سام 
على وصف الأحــداث بطريقة تجعلك تسافر 
عبر الزمن. كما أن حبّه لزوجته تميمة يتكرّر 
الكتاب ويثني عليها ويقدّرها  في صفحات 
بجميل الــكــام.  تتأكد من الكتاب أن صائب 
وأنها  لزوجته  ومــقــدّراً  كــان مخلصا ومحبّا 
الشخصيّة  الأمـــور  فــي  بالنصح  تــمــدّه  كانت 
ــان  ــيّـــة، وكــ الـــعـــائـــلـــيّـــة وفـــــي الأمـــــــور الـــســـيـــاسـ
كــتــاب شــكــري نصرالله  )فـــي  إلــيــهــا.  يستمع 
ــــام يــــأخــــذ بـــإرشـــاداتـــهـــا  ــان ســ ــ يـــظـــهـــر كــــم كــ
ــب تدخين 

ّ
حـــول الــحــفــاظ عــلــى صحته وتــجــن

تحدّث  وســام  الدسمة(.  والأطباق  السيجار 
بـــشـــيء مـــن الـــصـــراحـــة وقــلــيــل مـــن الإبـــاحـــيّـــة  
عــن غــرامــيّــاتــه )حــتــى أنــه أورد حـــادث تقبيل 
حـــــرّك فــيــه الــعــاطــفــة »الــجــنــســيّــة« )ص. 47, 
أوّل سياسي  الأولــى—وقــد يكون  للمرّة  ج1( 
لبناني يورد كلمة »جنس« في مذكراته( قبل 
الزواج لكن ما كان يجب على الفتى أن يذكر 
بــالاســم ويذكر  يــذكــرهــا  اســم محبوبته: هــو 
نــوايــا سام  عــن  يرسم شكوكا  عائلتها مما 
الــكــتــاب كما هــو. طبعا، لا أعترض  فــي نشر 
عــلــى نــشــر الــكــتــاب كــمــا هــو لأن ذلـــك زاد من 
 
ّ
ــزاء الثاثة. كنت أظــن متعة الــقــراءة فــي الأجـ
 لأن صائب 

ً
أن الــجــزء الــثــالــث ســيــكــون مــمــا

كـــان مــتــقــاعــداً عــن الــعــمــل الــســيــاســي فــي تلك 
الأخـــاذ يشدّك  أســلــوب صائب  لكن  السنوات 
حتى في وصف أحاديثه مع زوّاره في منزله 

السويسري. 
لكن هذه المقدّمة لا تكفي للحديث عن الكتاب 
الذي يتناول شخصيّات وأحداثا كثيرة مرّت 
عــلــى لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، وقـــد تناولها 
ة وخدمة 

ّ
الدق سام بالكثير من الظلم وعدم 

والتاريخ.  الحقيقة  السيرة ولو على حساب 
ب تناولًا تفصيليّا يلي. 

ّ
لكن ذلك يتطل

)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سمارة وبشارة: سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام   ]1[

وجهان لعملة واحدة
خالد بركات *

ــب عــــادل ســمــارة مَـــقـــالًا رديــئــا فــي »الأخـــبـــار« 
ُ
يــكــت

يــرد على مقالنا »عزمي بشارة وقــفــاه... في زمن 
ــبــــار«( ويُــدافــع  الــســقــوط الــشــامــل« )جـــريـــدة »الأخــ
الرجل عن عاقته القديمة مع »فتى الموساد«. فا 
يزال سمارة يُهلك عقله ويقنع أناه المتضخمة أنه 
الوحيد« و»الثائر  الوحيد« و»القومي  »اليساري 
الأممي الوحيد« غير أن التجربة تقول لنا عكس 
ذلــــك. فـــا عــاقــة لــلــرجــل بــالــيــســار ولا بــالــعــروبــة 
والأمميّة. عادل سمارة نموذج صارخ لمثقف رديء 

وفاشل، وبلطجي عجيب. 
ولأنــه لم يجد من يــرد عليه، تفرعن وتــغــوّل على 
كـــرامـــات الـــنـــاس، واســتــســهــل الــتــشــبــيــح الــثــقــافــي، 
تــطــاول على الجميع. ولــم يسلم مــن لسانه أحــد؛ 
ــة كــبــيــرة،  ــيـ هــاجــم قـــامـــات فــكــريــة ونــضــالــيــة وأدبـ
إلـــى إدوارد سعيد  الــحــكــيــم د. جـــورج حــبــش  مــن 
والــرفــيــق الــشــهــيــد أبـــو عــلــي مــصــطــفــى، والــشــاعــر 
والـــروائـــي إبــراهــيــم نــصــرالــلــه، ومــحــمــود درويـــش 
أحمد  المناضل  الوطني  والقائد  القاسم  وسميح 
سعدات وصولًا إلى الكاتب الراحل الرفيق سماح 

إدريس... القائمة طويلة لا تنتهي.

صديقه القديم »فتى الموساد« 

القديم  ســاهــم عـــادل ســمــارة فــي تسويق صديقه 
عـــزمـــي بـــشـــارة الـــــذي ســيــطــلــق عــلــيــه لاحـــقـــا لقب 
أقطاب  المــوســاد«، فقام بتلميعه كما فعلت  »فتى 
وقــنــوات مــحــور المــقــاومــة الــتــي كــانــت تستضيف 
بشارة في السابق، وكما تفعل اليوم قنواتُ قطر 
الــتــي أمــســى بــشــارة ضيفها الــدائــم بــعــد أن ركــب 
قوى  أحالتها  الــتــي  العربية  الانــتــفــاضــات  مــوجــة 
ــوان  ــ ــ الإمــبــريــالــيــة والــرجــعــيــة و»داعــــــــش« و»الإخـ
المسلمين« إلــى ربيع كارثيّ من ركــام. قــام سمارة 

بتسويق صاحبه مرّتين على الأقل.
فــي المـــرة الأولـــى حــين أصـــدرا معا جــريــدة »فصل 
المقال« ولم يكن في وسع أحد توجيه ولو ماحظة 
عــادل   حاجبه، 

ّ
لأن الكبير«  »المفكر  نقد  أو  عــابــرة 

دفاعا  بالمرصاد  قلمه ويقف  كــان يشحذ  سمارة، 
عن »نبيّ الفكر الجديد«، يخوّن من ينتقد شريكه.

ــة، فـــكـــانـــت حــــين وقـــــع الـــخـــاف  ــيـ ــانـ ــثـ أمّــــــا المــــــرة الـ
والتنافس بينهما، ثم العداء من جهة سمارة. إن 
ك سمارة إلى درجة المرض، جعله 

ّ
الهوس الذي تمل

»فتى الموساد« وبالغ في تضخيم  ينعت صديقه بـ
ظاهرة بشارة فاعتبره المسؤول عن خراب مالطا! 
فيه  المبالغة  آن،  في  هــذا تسويق معكوس وغبي 
تصور بشارة مثل سوبرمان خارق، في وسعه أن 

يشتري كل المثقفين إلا صاحبه القديم طبعا.
يــعــلــم الاحـــتـــال أن ســـمـــارة أســـطـــوانـــة مــشــروخــة 
لا تــشــكــل خـــطـــراً ولا عـــاقـــة لـــه بــالــعــمــل الــثــقــافــي 
ــه يــسُــب  ــ ه: دَعـ ــرِّ ــ ــعـــدو فـــي ســ والـــنـــضـــالـــي. يـــقـــول الـ
»الجبهة الشعبية« ويشتم »حماس«. يهجم على 

المثقفين العرب. اتركوه يهاجم أعداء إسرائيل.
مُحترما،  أديبا  قائداً وطنيا، ولا  يترك سمارة  لم 
ــروائـــي  إلا واعـــتـــبـــره خــائــنــا أو مـــرتـــزقـــا. يــتــهــم الـ
وقت  في  بالتطبيع،  الله  نصر  إبراهيم  والشاعر 
أكثر  التطبيع  دعـــاة  على  الــطــاولــة  نصرالله  قلب 
من مــرة. وهاجم سمارة »الجبهة الشعبية« حين 
قــرر الانــتــقــال إلــى صــفــوف »الــديــمــوقــراطــيــة« أيــام 
الانشقاق في الداخل، فعلها مرتين، وذلك قبل أن 
يقفز مرة أخرى إلى حضن »الشيوعي« ثم يغادره 

ويلعنه.  

التطبيع:  حاربة 
ُ

م بتهمة  سمارة  محاكمة 

كذبة كبيرة

احقه 
ُ
ت الفلسطينية  السلطة   

ّ
أن ســمــارة  يَــدّعــي 

بــتــهــمــة مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع. هــــذه كـــذبـــة كــبــيــرة. 
رأس  شكّل 

ُ
ت فلسطين،  في  الاحــتــال  أداة  السلطة، 

جــســر التطبيع فــي المــنــطــقــة، وغـــارقـــة فــي الــوحــل 
حــتــى أذنـــيـــهـــا، اســتــنــقــعــت فـــي الــتــطــبــيــع، لــكــن ما 
حقيقة »المحاكمة« في رام الله؟ إليكم القصة: امرأة 
فلسطينية ناشطة ومعروفة، اسمها أمل وهدان، 
مُـــقـــرّبـــة مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري ومـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
ــد غـــيـــرهـــا- رفــــعــــتْ دعـــــــوى قــضــائــيــة  ــ هــــي -لا أحــ
والــتــخــويــن.  التشهير  بتهمة  ســمــارة  عــــادل  ضــد 
الله ليست  رام  عــادل سمارة في  نعم، من يحاكم 

»انتصر  إنه  وقوله  أنصار سوريا.  بل  »السلطة« 
إنــهــا قصة عجيبة، لا؟  أكــبــر.  كــذبــة  فــي المحكمة« 
العزيز أن سمارة  الــقــارئ  أيّــهــا  والــســبــب؟ السبب 
اتهم السيدة وهــدان بالخيانة وأنها تريد »دولة 
مـــع المــســتــوطــنــين«! نــعــم، هـــكـــذا، لأنــهــا قـــامـــت، مع 
الأستاذ يحيي غــدار وآخرين، بالدعوة إلى دولة 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة واحــــــدة اعــتــبــرهــا ســـمـــارة خــائــنــة 
من شعرها  بل وجرّها  والتكفير  الرجم  تستحق 
إلــى بيت الطاعة، فكيف تدعو وهــدان إلــى »دولــة 
تفعل  لــم  وهـــدان  أن  والحقيقة  المستوطنين«؟  مــع 
ذلك. لكن سمارة يكرهها كما صار يكره صديقه 
كيلة، فصار  بشارة، وبعده سامة  القديم عزمي 
نافسه على تمثيل »الخط 

ُ
يعتبرها غريمته التي ت

السوري في البلد« ويرى نفسه أحق منها بكسب 
رعاية »المحور« كما يتصور عقله المريض. 

وهدان لم تلتقِ مع جريدة »هآرتس« الصهيونية 
ــارة، حــــين راح يــشــكــو لــصــحــفــيــة   ــ ــمـ ــ كـــمـــا فـــعـــل سـ
صهيونية كيف جرى منعه من السفر. هذه قصة 
موثقة أيضا. وأمل وهــدان تريد »تأديب« سمارة 
فــقــط، وقـــد فــعــلــت كــمــا تــتــصــور. وكــشــفــت أوراقــــه 
ــا رفــعــت  ــع قــــوى »المــــحــــور«. لـــو كــنــت مــكــانــهــا لمـ مـ
دعوى قضائية ضده في محاكم السلطة التابعة 
لاحتال. كنت سأكتب مقالًا أكشف فيه زيفه، هذا 

شخص يحترف تمثيل دور الضحية.
ل وجود 

ّ
ض

ُ
السلطة الفلسطينية مثل إسرائيل، تف

شخصيات مصابة بالهوس مثل سمارة تهاجم 
من لديهم مواقف وطنية محترمة تزعج معسكر 
ــلــــو. هـــاجـــم عـــــادل ســمــارة  الــتــطــبــيــع ونـــظـــام أوســ
مجلة »الآداب« البيروتية والرفيق الراحل سماح 
المــعــروف بمواقفه وتــاريــخــه، كما هاجم  إدريـــس، 
ــمـــي إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان«،  »حــمــلــة مــقــاطــعــة داعـ
أنـــهـــا تــتــلــقــى أمــــــوالًا مـــن عــزمــي  واتـــهـــم »الآداب« 
بـــشـــارة، وهـــو يــعــلــم نــظــافــة هـــذه المــجــلــة. ولا أحــد 
يصدّق السخافات والأكاذيب التي تسوّقها جوقة 
»السحيجة« حوله. إن غضبه من »الآداب« سببه 
أنها لا تدعوه للكتابة على صفحاتها. كان الرفيق 
سماح إدريــس يقول لنا: أحرقها ولا يكتب فيها 

.)...( هذا الـ
ولسبب ما، بدأ سمارة يهاجم المثقف والأكاديمي 
المــعــروف د. جــوزيــف مــســعــد، أحـــد أهـــم الأصـــوات 
الــعــربــيــة ضــد الــحــركــة الصهيونية فــي الــولايــات 
ــــب مـــواقـــف  ــاحـ ــ المــــتــــحــــدة، المـــثـــقـــف الـــــجـــــريء وصـ
الفلسطينية  السلطة  ونهج  التطبيع  ضد  معلنة 
فكرية  مؤلفات  ولــه  المتحدة.  للولايات  وتبعيتها 

معروفة وجادة، وليست هرطقة وهذيانا. 
وفــي زمــن مــضــى، كــان ســمــارة يطالعنا بمقالات 
ويعتبره  سعيد،  إدوارد  فيها  يهاجم  أسبوعية 
الاستخبارات  في  و»الضابط  الأكــبــر«  »الشيطان 
الأميركية«، لماذا يختار شتم من يغيظوا الحركة 
الــصــهــيــونــيــة؟ لا نـــعـــرف. ولمــــــاذا يــقــفــز فـــــوراً إلــى 
التخوين وأجــهــزة الاســتــخــبــارات؟ لا نــعــرف هذه 

أيضا. أسهل شيء أن تشتم وتتهم. 
هذا شخص مُتمرّس في الهذر والتخبيص في أي 
قضية تشاء. يريد أن يتحدث وفقط. مثل صاحبه 
القديم بشارة، تصوروا أنه كان المتحدث الوحيد 
في »ندوة« عنوانها »نحو تشكيل لجان نسائية 
عربية لمقاومة التطبيع«! أليست هذه كارثة؟ هل 
تقديم  العربية عن  والأمّـــة  عجزت نساء فلسطين 
ينتظرن  هــل  التطبيع؟  لمــقــاومــة  نسائية  أصـــوات 
ــر« ســـمـــارة يُــعــلــمــهــن كــيــف يــشــكــلــن لــجــانــا  ــ ــدَكَـ ــ »الـ
نسائيّة ضد التطبيع؟ هذه فضيحة. والفضيحة 
عليها:  وأطلقوا  الــدعــوة،  له  وجهوا  الذين  الأكبر 

ندوة ثقافيّة!
إذا كــان عــادل ســمــارة مــن »أنــصــار حقوق المـــرأة«، 
فلماذا هاجم إذاً المناضلة خالدة جــرّار؟ وقيادات 
نسوية مناضلة في الأرض المحتلة لمجرد خاف 
ــاذا لــم تسلم مــن لــســانــه الــبــذيء أمــل  فــي الــــرأي. لمـ
وهـــــدان؟ ومــنــاضــات فـــي فــلــســطــين ألــقــى عليهن 
ــم إذا كــــان من  ــات والأوصـــــــــاف؟ ثـ ــامـ ــهـ ــذر الاتـ ــأقـ بـ
أنــصــار المــقــاومــة حــقــا فــلــمــاذا لا تستقبله قــنــوات 
المقاومة على شاشاتها وفي مواقعها وصحفها؟ 
المــقــاومــة لأنــهــا ستشارك في  ويشتم معظم قــوى 
عِلما  وغـــزة،  الضفة  فــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
أن سمارة دَعا علنا إلى المشاركة في الانتخابات 
والتصويت لصالح صديقه حسن خريشة. وكاد 
يــكــون أحـــد المــرشــحــين عــلــى قــائــمــتــه. أولــــم يسمع 
كامك  أسمَع  الشعبي:  المصري  المثل  في  الحكمة 

أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب؟

طى غانتس وحسين الشيخ
ُ

على خ

في اليوم الذي قام فيه العدو الصهيوني ووزير 
حــربــه بيني غــانــتــس بــــإدراج »شــبــكــة صــامــدون« 
على قوائم الإرهاب الصهيونية، بدأ عادل سمارة 
التي  الناشطة  المنظمة  هــذه  بمهاجمة  وجــوقــتــه 
فــي أوروبــــا وأميركا  تــزعــج الصهاينة وأدواتــهــم 
الشمالية. قاموا بذلك باسم »محور المقاومة« ولا 
عاقة لهؤلاء بالمقاومة وأهلها، هل هكذا تنتصر 
المدعو  وتوجيهات  الأدب  وقلة  بالهوس  سوريا؟ 
حسين الشيخ، وضباط السفارات الصهيونية في 

الخارج؟ 
البديل«،  الــثــوري  »المــســار  ويهاجم ســمــارة حركة 
وهي مبادرة فلسطينية عربية أممية تنتمي إلى 
معسكر المقاومة ولا تنتمي إلى أنظمة ومحاور. 
هــذا موقف معلن ومــعــروف، وجعلها أكثر حركة 
شعبية خارج فلسطين المحتلة تتعرّض للهجوم 
ــن الــيــمــين الـــفـــاشـــي فـــي ألمـــانـــيـــا وكــنــدا  الـــيـــومـــي مـ
ــــزعــــج الــكــيــان 

ُ
وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا، وت

الصهيوني والسلطة وجماعة الأنظمة، وباعتراف 
أركان معسكر العدو نفسه. فالشواهد التي أمامنا 
لا حــصــر لــهــا. أعــتــى مــراكــز الــحــركــة الصهيونية 
وصحفها ومــنــابــرهــا، وعـــدد مــن ســفــارات الــعــدو 
الــصــهــيــونــي مــجــنــدة فـــي بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة 
للهجوم على »المسار الثوري البديل«، تماما مثل 

سمارة وجوقته من الهَمَل. 
ولم يُصدر عن حركتنا أيّ موقف ضد سوريا. بل 
نحن ندافع عن وحدة الشعب السوري في مواجهة 
ــمــــاري وصـــهـــيـــونـــي  ــعــ ــتــ ــبـــي واســ ــنـ ــــل تــــدخــــل أجـ كـ
العزيز، وندعو لحقن دماء  الوطن  يستهدف هذا 
السوريين، مع ذلــك، لن نخرس ولــن نبلع ألستنا 
أمام كل ممارسة خاطئة أو جريمة يُقدم عليهما 
أي نظام عربي، سواء جاءت من النظام السوري أو 
المصري أو السعودي... إلخ. ولن نلتحق بالقطيع، 

أيّ قطيع. وسنظل مرفوعي الرأس. 
نحن نرفض الاحتفاء الجاري في دمشق بجماعة 
أبــي مـــازن، ونرفض  الإمــــارات والتطبيع وجــوقــة 
الــرجــوب، وسنقف ضد  النظام لجبريل  استقبال 
كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــضــعــف الــشــعــب الـــســـوري 
أو يــمــنــعــه مـــن تــحــقــيــق وحـــدتـــه وســـامـــة وطــنــه 
ــفـــوري  ــراج الـ ــ ــالإفـ ــ وأراضـــــيـــــه. وســـنـــظـــل نـــطـــالـــب بـ
الــســجــون العربية  عــن المعتقلين الأبـــريـــاء فــي كــل 
وبخاصة الذين لم يرتكبوا جرائم بحق شعبهم. 
وهؤلاء كثر في السجون العربية من المحيط إلى 
أن  يريد  من  وواجبنا.  مسؤوليتنا  هــذه  الخليج. 
يُلقي علينا  يكون بوقا لنظام ليفعل من دون أن 

قمامته.

خلاصة 

عقود محاولة مشبوهة  منذ  به سمارة  يقوم  ما 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ومكانة  موقع  لضرب 
ــا الــوطــنــي والـــقـــومـــي، وضـــرب  ــ فــلــســطــين« ودورهــ
واستهداف  الصهيوني،  للكيان  المقاطعة  حــركــة 
منابر ثقافية وشخصيات محترمة، ودق أسافين 
بــين المــقــاومــة وأنــصــارهــا وأصــدقــائــهــا والتشهير 
تياراً  شكّل 

ُ
ت التي  الوطنية والعروبية  بالأصوات 

رئيسا ثوريا حتى لو بدت بينها خافات ثانوية 
وطبيعية. أعلم أن البعض سيقول: فلسطين أهم 
من هدر الوقت في سجالات لا طائل منها. وهؤلاء 
ــواء والـــدجـــل  ــخــ ــق. غــيــر أن الــصــمــت والــ مــعــهــم حــ

سقوط وفشل أيضا. 
أن يحترم سمارة نفسه ويكف  كل ما نطلبه هو 
ــتـــطـــاول عــلــى  ــاء. فــــا يـ ــرفــ الــــشــ لـــســـانـــه وأذاه عــــن 
الوطني  ودورهـــم  سمعتهم  يستهدف  ولا  البشر 
بالأكاذيب واختاق القصص لأنه سيجد من يردّ 
عليه هذه المــرة. نحن لم نهاجمه ولم نعتد عليه، 
اللهم كتبنا مقالًا ولم نرتكب جريمة، وكل ما في 

الأمر أننا انتقدنا صديقه القديم، فانتفض...
قٍ 

ُ
يقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي: »لا تنهَ عن خل

ــارٌ عــلــيــكَ إذا فعلت عــظــيــمُ/ ابــدأ  ــهِ/ عـ
َ
وتــأتــيَ مِــثــل

ها/ فــإذا انتهت عنه فأنتَ  يِّ
َ
بنفسك فانهَها عن غ

حكيمُ«.

* كاتب فلسطيني، شارك مع الراحل سماح إدريس 
وعدد من رفاقهما في تأسيس حركة »المسار 
الفلسطيني الثوري البديل«

سيتفاجأ 

كثيرون ــ كما 

 
ّ

فوجئت ــ بكم

النقد الذي 

ناله آل سعود 

دات 
ّ
في المجل

الثلاثة

ات 
ّ

اليومي

هذه ستكون 

اً 
ّ

مرجعاً أساسي

من مراجع 

السياسة 

ة 
ّ

اللبناني

والحرب 

ة
ّ

الأهلي

رأيرأي

السبت  23  تموز  2022  العدد  4685السبت  23  تموز  2022  العدد  4685



العالم 11العالم 10

رفعت القوات الأميركية 

وتيرة تدريباتها 

المشتركة مع »قسد«

جري دراسة خيارات من بينها ربط 
َ

ت

جهات، 
ُ

مطار صنعاء بمزيد من الو

وعلى رأسها مسقط وبغداد

ة طهران« تستنفر واشنطن: رسائل دعم وإغراء إلى »قسد«
ّ

»قم

لقمان عبد الله

لا يمتلك التحالف السعودي - الإماراتي 
ــارات لـــحـــمْـــل قـــيـــادة  ــيــ ــن الــــخــ الــكــثــيــر مــ
ــقــــة عـــلـــى تــجــديــد  صـــنـــعـــاء عـــلـــى المــــوافــ
الــهــدنــة الــســاريــة فــي الــيــمــن مــنــذ قــرابــة 
أربــعــة أشــهــر؛ إذ تــرفــض هـــذه الــقــيــادة، 
بــشــكــل قــاطــع، تــمــديــد الــهــدنــة بشكلها 
الأمــم  الــراهــن. ويعترف مكتب مبعوث 
اليمن، هانس غروندبرغ،  إلى  المتحدة 
فـــــي بــــيــــان أصــــــــــدره أمــــــــس، بــصــعــوبــة 
مــهــمّــة الــتــمــديــد، والــتــي »لـــن تخلو من 
الــتــحــدّيــات«، كما قـــال، بالنظر إلـــى ما 
ســـمّـــاه »بـــعـــض الـــقـــصـــور فـــي الــتــنــفــيــذ 
الــكــامــل لــعــنــاصــر الاتــــفــــاق«. والــظــاهــر 
متساويان،  وعــدمــه  التجديد  خيار  أن 
وإن كانت التقديرات الأممية تميل إلى 
 الجهود 

ّ
ترجيح الأوّل، لا سيما في ظل

في 
ّ
رواتــب موظ  

ّ
المبذولة لحلحلة ملف

 عن وجود رغبة أميركية 
ً
الدولة، فضلا

صــريــحــة فــي إبــقــاء اتــفــاق وقـــف إطــلاق 
ــعــدّه إدارة الرئيس جو 

َ
الــنــار، والـــذي ت

ــمّ إنــجــازاتــهــا الخارجية،  بــايــدن مــن أهـ
ــفــوّت فــرصــة مــن دون إعــلان 

ُ
وتــكــاد لا ت

الختامي  البيان  بــه، وآخــرهــا  تمسّكها 
الصادر عن قمّة جدة.

من جهتها، تبدي قيادة صنعاء حرصاً 
على إدامة الهدوء، لكنها تولي الأهمية 
ــع الــحــصــار، وهــي  الــقــصــوى لمــســألــة رفـ
تمتلك مــن أجـــل ذلـــك الكثير مــن أوراق 
 عن السياق الدولي الراهن 

ً
القوّة، فضلا

الذي يعمل - في جانب منه - لصالحها. 
 عضو الوفد المفاوض، عبد الملك 

ّ
ولعل

العجري، عبّر بوضوح عن قوّة الموقف 
الــيــمــنــي، بــقــولــه إن »مـــحـــاولـــة اخـــتـــزال 
السلام بتمديد الهُدنة بشكلها الحالي 
 بائسة سترتدّ على أصحابها 

ٌ
محاولة

ــعــتــبــر صــنــعــاء أن 
َ
خــيــبــة ووبــــــــــالًا«. وت

بات السلام الحقيقي، 
ّ
الاقتراب من متطل

وعــلــى رأســهــا رفـــع الــحــصــار، يقتضي 
ــــع  ـــــبـــــات، ورفـ

ّ
 صــــــرف المـــــرت

ّ
ــلـــى الأقـــــــــل عـ

ة عن مطار صنعاء وميناء 
ّ
كاف القيود 

الحسكة - أيهم مرعي

على رغم ما أوحت به نتائج قمّة طهران 
ــق على »تــأجــيــل« أيّ تصعيد 

ُ
مــن تــواف

عــســكــري فــي ســـوريـــا، ســــواءً تــركــي في 
ــد« على  ــــجــــاه مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــسـ

ّ
ات

الشريط الــحــدودي، أو ســوري - روسي 
 طرف فرصة 

ّ
ح كل

ْ
جاه إدلب، ومن

ّ
في ات

ح 
ْ
لتطبيق اتفاق سوتشي القاضي بفت

الكردية  الــقــوات  طــريــق »M4«، وإبــعــاد 
ــحــة إلــى 

ّ
إلـــى جــنــوبــه، والــفــصــائــل المــســل

استمرّ،  التركي  الجانب  أن   
ّ

إلا شماله، 
ـــن، بــالــتــلــويــح 

َ
ــومَـــن الـــفـــائـــت ــيـ ــــلال الـ خـ

»حدوث العملية العسكرية بن عشيّة  بـ
وضــــحــــاهــــا«، عـــلـــى حـــــدّ تــعــبــيــر وزيــــر 
ــولـــود جــاويــش  الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مـ
أوغلو. وقال أوغلو إن »تركيا لم تأخذ 
إذناً من أحد، ولن تفعل، ونحن متأهّبون 
سرّبت 

َ
دائماً لمكافحة الإرهـــاب«، فيما ت

إلــــى الإعــــــلام الـــتـــركـــي مــعــلــومــات حــول 
»مجلس الأمــن القومي«  عقد اجتماع لـ
لــبــحــث عــــدّة قــضــايــا، أهــمّــهــا »الاطــــلاع 
بالعملية  الخاصة  الاســتــعــدادات  على 
جاه الشمال السوري«. 

ّ
العسكرية في ات

واصل إرسال 
َ
وعلى المستوى الميداني، ت

التعزيزات العسكرية نحو مدن الشريط 
توازياً مع تسجيل  الحدودي وبلداته، 
نشاط ملحوظ للطائرات المسيّرة، حيث 
ــذت هـــذه الــطــائــرات 4 ضــربــات ضــدّ 

ّ
نــف

»قــســد« فـــي عــامــودا  ــداف ومـــواقـــع لـــ ــ أهـ
وعــن العرب، أدّت إلــى مقتل عنصرَين 

وإصابة آخرين. 

الوُجهات، وعلى رأسها مسقط وبغداد 
تعدّ  التي  الآسيوية  العواصم  وبعض 
مقصداً دائماً لليمنين. والجدير ذكره، 
هــنــا، أنـــه منذ بـــدء ســريــان اتــفــاق وقف 

إطلاق النار، تمّ تشغيل 20 رحلة جوّية 
ــاً حــتــى الآن بـــن صنعاء  ــابـ ذهـــابـــاً وإيـ
ــمّـــان، ورحــلــة واحــــدة ذهــابــاً وإيــابــاً  وعـ
ــت جميعها 

ّ
بــن صنعاء والــقــاهــرة، أقــل

مــا يــزيــد على 8000 مــســافــر، وذلـــك من 
ن أسبوعياً بن 

َ
ن تجاريت

َ
أصل رحلت

فـــي الــحــســكــة، لــتــأكــيــد اســتــمــرار الــدعــم 
ـــــوازى 

َ
الــعــســكــري لــلــقــوات الـــكـــرديـــة. وت

نشاط  مع  العسكري،  الأميركي  الجهد 
من  معهود،  غير  فرنسي  ديبلوماسي 
ــــد ســـيـــاســـي، بــرئــاســة  ــــلال زيـــــــارة وفـ خـ
وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار 
إلــى مناطق سيطرة »قسد«،  كوشنير، 
حيث التقى قياداتها، وأكــد دعــم بلاده 

»الإدارة الذاتية«.   العسكري لـ
ر هذه التحرّكات على أنها ردٌّ على  وتفسَّ
التوافق الــروســي - التركي – الإيــرانــي، 

خـــلال قــمّــة طــهــران هـــذا الأســـبـــوع، على 
ــرورة خـــروج الــقــوات الأمــيــركــيــة من  ضــ
منطقة شرق الفرات، وترجمة للخشية 
ــــن تــلــك  ــــن وجــــــــود تـــنـــســـيـــق فـــعـــلـــي بـ مـ
ــخــاذ إجـــراءات 

ّ
الأطــــراف الثلاثة على ات

ــيـــركـــي،  عــمــلــيّــاتــيــة ضـــــدّ الــــوجــــود الأمـ
التركي،  الرئيس  تأكيد  مــع  خصوصاً 
رجـــب طيب إردوغـــــان، خـــلال الــقــمّــة، أن 
»انسحاب القوات الأميركية من شرقي 
نهر الفرات في سوريا سيجعل مكافحة 
الإرهــــاب أســهــل«. وانــطــلاقــاً مــمّــا سبق، 
قوّاتها  واشنطن  تعيد  أن  يُستبعد  لا 
الرقة، لكون الأخيرة تبْعد  إلــى  بالفعل 
نحو 80 كم عن الحدود التركية، ما يعني 

صنعاء وعمّان والقاهرة، بإجمالي 36 
رحــلــة خـــلال أربــعــة أشــهــر. كــمــا دخلت 
الــحــديــدة تحمل  إلــى ميناء  26 سفينة 
ــات 

ّ
مــشــتــق مــــن  مـــتـــريـــاً  ــــاً 

ّ
ــن طــ  720,270

الوقود، بعد أن نصّ الاتفاق على دخول 
36 سفينة.

وبــالــعــودة إلـــى ســيــاقــات الاتـــفـــاق على 
الــهــدنــة وإقــــرارهــــا، يــتــبــنّ أن الــولايــات 
 

ّ
عطِ الضوء الأخضر لها إلا

ُ
المتحدة لم ت

عندما تمكّنت حركة »أنصار الله« من 
الطاقة  لمــصــادر  مباشر  تهديد  تشكيل 
 
ً
فضلا الخليج،  منطقة  فــي  ومنشآتها 

ل 
ّ
امــتــلاكــهــا تقنيات ووســـائـــل تمث عــن 

خطراً على الخطوط الملاحية البحرية، 
إلــى جانب أنظمة توجيه دقيقة. وكان 
فه واشنطن، رفضا 

ْ
»التحالف«، ومِن خل

ــوال فـــتـــرة الــــحــــرب الـــقـــبـــول بـــالـــهُـــدَن  ــ طــ
العسكرية والإنسانية المقترَحة من قِبَل 
بِلا بشيء منها 

َ
الأمم المتحدة، وإذا ما ق

فيكون محصوراً في الجانب العسكري، 
الإنسانية  ات 

ّ
الملف استخدام  يتمّ  فيما 

ـــأداة مـــن أدوات الــــحــــرب. وعـــلـــى رغــم  ــ كـ
فشل تلك السياسة، شأنها شأن الخيار 
الــعــســكــري، ومـــا آلـــت إلــيــه الــديــنــامــيــات 
السعودية من حالة ترهّل وتعب، لا تزال 
 توحي باعتقادها 

ّ
إدارة المملكة للملف

بقدرتها على تحقيق »انتصار« مهما 
ــضــح ذلــــك مـــن خــلال 

ّ
كـــانـــت الــكــلــفــة. يــت

اســتــغــلالــهــا حـــاجـــة الــــغــــرب إلــيــهــا في 
مجال الطاقة، من أجل فرض سرديتها 
لــلــحــرب ورؤيــتــهــا لــلــتــســويــة، وتفعيل 
ــرُشــــى الــســيــاســيــة والمــالــيــة  ســيــاســة الــ
ت من العقاب والهروب من 

ُّ
بهدف التفل

ع فواتير مالية 
ْ
 عن دف

ً
المحاسبة، فضلا

باهظة لــدول وازنــة في الإقليم من أجل 
والإعــلامــي  السياسي  موقفها  ضــمــان 
 .

ّ
إلــــى جــانــبــهــا أو ســكــوتــهــا عــلــى الأقــــل

ويُنقل عن مسؤولن سعودين قريبن 
ــر الـــقـــرار، أن المــمــلــكــة حــاضــرة  ــ مـــن دوائـ
لدفع فــاتــورة مفتوحة في الحرب على 
اليمن، مقابل خروجها بماء الوجه من 

هذا المأزق الممتدّ.

ضمان عدم الاصطدام بالقوات التركية 
ت الأخيرة عملية عسكرية 

ّ
في حال شن

جديدة هناك. كذلك، ستحاول واشنطن 
تقديم مغريات للأكراد، من خلال إدخال 
»قسد«  سيطرة  مناطق  استثناء  قـــرار 
من العقوبات حيّز التنفيذ، وخصوصاً 
تلك المشمولة بقانون »قيصر«، وتهيئة 
في  الراغبة  للشركات  الأمنية  الظروف 
غير  المناطق  إلــى  للوصول  الاستثمار 
 
ً
الرقة، فضلا دة بالهجوم، ومنها  المــهــدَّ

عــــن إعــــــــادة تــفــعــيــل مـــســـار المــصــالــحــة 
الكردية - الــكــرديــة، مــن خــلال استثمار 
المؤتمر القادم لأحزاب »المجلس الوطني 
ر انعقاده مطلع الشهر  الكردي«، والمقرَّ
المقبل، لإحياء المسار المذكور، ومحاولة 

تحقيق تقدّم فيه. 
بالنتيجة، يَظهر واضحاً أن التفاهمات 
 من 

ّ
المــبــدئــيــة الــتــي تــوصّــلــت إلــيــهــا كـــل

موسكو وطــهــران وأنــقــرة، خــلال القمّة 
الأخيرة، تواجَهُ بنشاط أميركي مضادّ 
للحفاظ على إمساك واشنطن بالورقة 
ــإن الــــولايــــات  ــ ــة. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، فـ ــكــــرديــ الــ
ـــل أن تــســيــطــر تــركــيــا، 

ّ
المـــتـــحـــدة تـــفـــض

المنطقة  عــلــى  »الـــنـــاتـــو«،  فـــي  حليفتها 
المـــمـــتـــدّة مـــن مــنــبــج حــتــى عـــن عيسى، 
على أن يسيطر عليها الجيش السوري 
والقوات الروسية. كما ترى أن عودتها 
إلــى الرقة والعمل على إنعاش مناطق 
بــمــثــابــة  ســـيـــكـــون  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة 
»قــــســــد«، فــــي حــال  ـــ تــعــويــض مــقــبــول لــ
، وخسر 

ً
الــتــركــيــة فــعــلا وقــعــت العملية 

الأكراد مناطق جديدة في الشمال. 

الحديدة، بما فيها الوصاية السعودية 
ــح تــصــاريــح الــرحــلات الجوّية 

ْ
على مــن

م بمَن يسافر ومَن لا يسافر من  والتحكُّ
اليمنين، واقتصار الرحلات على بلدان 
»الــتــحــالــف« فــقــط، واحــتــجــاز  مـــؤيّـــدة لـــ
ح بـــهـــا أمــمــيــاً.  ــرَّ ــ ــــصـ نــــاقــــلات الـــنـــفـــط المـ
وفــي مقابل ذلــك، يَبرز سيناريو عودة 
المواجهة، التي لن تقتصر على الأراضي 
سع ليشمل 

ّ
اليمنية، بل إن نطاقها سيت

 من السعودية 
ّ

المنشآت الحيوية في كل
والإمارات.

لــلــســيــنــاريــو  ــاً  ــيـ ـــــقـــــدّم، وتـــلافـ
َ
ت ــا  مــ إزاء 

أن المبعوث  المــذكــور، علمت »الأخـــبـــار« 
ــا الأطـــــراف كــافــة إلــى  الأمـــمـــي، الــــذي دعـ
»عـــــدم تــضــيــيــع فـــرصـــة تــنــفــيــذ الــهــدنــة 
وتــجــديــدهــا وتــعــزيــزهــا«، يــعــكــف على 
ــة خـــيـــارات فـــي هـــذا الــســبــيــل، من  ــ دراسـ
بينها ربـــط مــطــار صــنــعــاء بــمــزيــد من 

واصل روسيا 
ُ
ع أن ت

ّ
وفي المقابل، يُتوق

جــهــودهــا فــي إقــنــاع »قــســد« بالابتعاد 
مــســافــة 30 كــم عــن الـــحـــدود مــع تركيا، 
ــاح المـــجـــال أمـــــام عـــــودة الــجــيــش  وإفــــســ
الحدودي،  الشريط  كامل  إلــى  السوري 
وفـــرض ســيــادتــه الــتــامّــة عــلــى المنطقة. 
موسكو  تلجأ  أن  المستبعد  غــيــر  ومـــن 
اقــتــراب موعد انتخابات  إلــى استثمار 
ســـوريـــا،  عـــمـــوم  فـــي  ــيــة 

ّ
المــحــل الإدارات 

الانخراط  إلــى  الذاتية«  »الإدارة  لدعوة 
فيها، بما يضمن تمثيلها في المجالس 
ــة، ويــهــيّــئ بــالــتــالــي  ــيــة الـــحـــدوديـ

ّ
المــحــل

أســـــاســـــاً لاتـــــفـــــاق شــــامــــل مـــــع الـــــدولـــــة. 
عــلــى أن هـــذه المــهــمّــة الــروســيــة لا تبدو 
 تــســلــيــط الأمــيــركــيــن 

ّ
ســـهـــلـــة، فــــي ظـــــل

الكردية  القوى  على  ضغوطاً مستمرّة 
ــعــهــا مـــن الــتــوصّــل إلـــى أيّ 

ْ
مـــن أجـــل مــن

جاه، 
ّ
اتفاق مع الحكومة. وفــي هــذا الات

ــارات إلى  ــواصــل واشــنــطــن إرســـال إشــ
ُ
ت

توسيع حضورها  لإعــادة  استعدادها 
العسكري في المنطقة، وذلك عبر إرسال 
ــــرق اســتــطــلاعــيــة لاســتــكــشــاف »مــقــرّ  فـ
وإمكانية  الــرقــة  مدينة  فــي   »17 الفرقة 
الـــشـــروع بــأعــمــال صــيــانــة هـــنـــاك، على 
نحو يــوحــي برغبتها فــي الــعــودة إلى 
قواعد كانت انسحبت منها عام 2019، 
عشيّة إطلاق أنقرة عملية »نبع السلام«. 
كما رفعت واشنطن من وتيرة نشاطها 
العسكري المشترك مع »قسد«، من خلال 
تنفيذ ثلاثة تدريبات بالذخيرة الحيّة 
 من قواعد 

ّ
خــلال أسبوع واحـــد، في كــل

كونيكو والعمر في دير الــزور، وقسرك 

بات ورفع القيود عن المطار )أ ف ب(
ّ

بات السلام يقتضي صرف المرت
ّ
عتبر صنعاء أن الاقتراب من متطل

َ
ت

السعودية لم تيأس من »الانتصار«

»أنصار الله«: الرواتب والمطار مقابل تمديد الهدنة عروض غربية لـ

على رغم ما توحي 

ات الحالية 
ّ

به الدينامي

ه 
ّ

وج
َ

في الإقليم، من ت

سعودي لإبرام تسويات في 

 أن قيادة 
ّ

، إلا
ّ

غير ما ملف

المملكة لا تزال تعتقد، 

م 
ُ

 تعاظ
ّ

خصوصاً في ظل

حاجة الغرب إليها، بقدرتها 

على توجيه تلك التسويات 

نحو خدمة أهدافها تماماً. 

 ما يوحي 
ّ

هذا على الأقل

 
ّ

به سلوكها حيال الملف

ظهر إصراراً 
ُ

اليمني، حيث ت

على إبقاء حالة »الستاتيكو« 

ن لها 
ّ

الراهنة، إلى أن يتأم

مخرج لائق من الحرب، 

 طريقة كانت. على أن 
ّ
بأي

هذه الحالة لا تبدو مؤاتية 

ر 
ّ

كر
ُ

لقيادة صنعاء، التي ت

 في تمديد 
ّ

رفضها المضي

 
ّ

الهدنة الحالية، ما لم تتم

صلة 
ّ

تلبية مطالبها المت

ات الإنسانية. ومن 
ّ

بالملف

عاد تفعيل الخطوط 
ُ

هنا، ي

الديبلوماسية على أبواب 

انتهاء صلاحية الهدنة، 

بهدف إحداث خروقات 

يمكن من خلالها إقناع 

»أنصار الله« بالتمديد

اليمن

سوريا

ظهر الولايات المتحدة، 
ُ

ت

ة 
ّ

في أعقاب انتهاء قم

طهران، استنفاراً على 

ة، في 
ّ

المستويات كاف

ع ترجمة 
ْ
محاولة منها لمن

 تفاهم قد تكون 
ّ
أي

لت 
ّ

ة الثلاثة توص
ّ

أطراف القم

إليه بخصوص المناطق 

 سوريا. 
ّ

الحدودية شمالي

والظاهر أن واشنطن، التي 

 شيء بحال 
ّ
لن تفعل أي

لمنع تركيا من تنفيذ 

جه 
ّ

هجومها الموعود، ستت

نحو إعادة قواتها إلى 

الرقة، توازياً مع العمل على 

إنعاش مناطق »قسد«، 

ل تعويضاً 
ّ
بما ترى أنه يمث

 خسارة 
ّ
داً للأخيرة عن أي

ّ
جي

جديدة في الأرض
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يحيى دبوق

هل وصلت الأمور بن روسيا وإسرائيل 
إلى نقطة اللاعودة؟ يبدو هذا السؤال 
كما  وارداً  الــــصــــدام  كــــان  وإن  مـــبـــكـــراً، 
الــتــســويــة؛ إذ عــلــى رغـــم أن الــخــلافــات 
 
ً
خذة

ّ
بن الجانبَن باتت أكثر حدّة، مت

مظهر أزمات ديبلوماسية من حن إلى 
الروسية  الــحــرب  آخــر خصوصاً عقب 
معنيّان،  كليهما  فـــإن  أوكــرانــيــا،  عــلــى 
ــاً، بـــعـــدم »كـــســـر الأوانـــــــي«  ــيـ ــالـ ــه حـ ــ

ّ
ــل أقــ

الــجــســور فــي مــا بينهما. وإذا  ــرْق  وحــ
ــقـــاف  ــى إيـ ــ ــــوجّــــه الـــــروســـــي إلــ

َّ
ــان الــــت ــ كــ

ــيــاً 
ّ
ــالـــة الـــيـــهـــوديـــة« تــجــل أنــشــطــة »الـــوكـ

 
ّ

إضــافــيــاً لــتــصــاعُــد تــلــك الــخــلافــات، إلا
بــالــضــرورة مقدّمة لخطوات  أنــه ليس 
درامــاتــيــكــيــة. صــحــيــح أن مــوســكــو لم 
ــرّة، ردّاً على تــجــاوزات  تــكــتــفِ، هــذه المــ
الـــوكـــالـــة المـــزمـــنـــة لـــلـــقـــانـــون الــــروســــي، 
والــتــي دائــمــاً مــا كانت موضع انتقاد، 
بــالــتــأنــيــب أو فـــــرْض غــــرامــــات مــالــيــة، 
بــل أحــالــت الأمــر إلــى القضاء الروسي 
تمهيداً لتصفية أعمال »اليهودية« ما 
ل المستوى السياسي لتجميد 

ّ
لم يتدخ

الـــقـــرارات الــقــضــائــيــة أو الــتــوصّــل إلــى 
الــــنــــزاع لا   أن 

ّ
الـــتـــســـويـــة، إلا ــــوع مــــن  نـ

يــزال إلــى الآن مضبوطاً بسقف معنّ، 
عنوانه أن إسرائيل غير معنيّة بالإقدام 
واقتصادها  بأمنها  يضرّ  قد  ما  على 
وعــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، وأن روســيــا لا 
تــــزال تــجــد مــصــلــحــة فـــي الـــتـــخـــادُم مع 
جاه، وإن 

ّ
الكيان العبري في أكثر من ات

أيّ تحرّك  أن  إلى إفهامه  كانت تسعى 
»معادٍ« لها سيتبعه تدفيع ثمن. 

ــدو مـــفـــهـــومـــاً تــمــامــاً  ــبــ هــــــذا الـــــواقـــــع يــ
بــالــنــســبــة إلــــى تـــل أبـــيـــب، الـــتـــي يــربــط 
المــعــنــيّــون فــيــهــا الإجـــــــراءات الــروســيــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة بــــــــوجــــــــود قـــــــــــــرار روســــــــي 
خاذها 

ّ
ات جـــرّاء  إســرائــيــل،  »معاقبة«  بـ

مواقف أو إقدامها على أفعال معادية 
ــمّــــة تـــقـــديـــرات  ــك، ثــ ــ ــ لمـــوســـكـــو. ومـــــع ذلـ
مــتــفــاوتــة فــي الــكــيــان الــعــبــري للسبب 
ــرار تــصــفــيــة  ــ قــ الـــكـــامـــن وراء  المـــبـــاشـــر 
ردّ على  فهل هو  اليهودية«:  »الوكالة 
موقف تل أبيب من العملية العسكرية 
ــة فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، والــــــــذي  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
تــجــاوَز الشجْب إلــى حــدّ تقديم الدعم 
الــلــوجــســتــي لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، كما 
ــي 

ّ
يــقــول الــبــعــض؛ أم هــو ردّ عــلــى تــول

ــوزراء،  ــ يــائــيــر لابــيــد مــنــصــب رئــيــس الـ
إبّــان  الـــذي وصــف تلك العملية،  وهــو 
»الإبـــادة«،  ــيــه وزارة الــخــارجــيــة، بــــ

ّ
تــول

الروسي،  الرئيس  شخص  وانتقد  بل 
لائقة؛  غير  بعبارات  بوتن،  فلاديمير 

ة«
ّ

ة في أزمة »الوكالة اليهودي قراء

عه
ْ
روسيا ــ إسرائيل: تأجيل الفِراق... لا من

ة تسويتها )أ ف ب(
ّ
 مر

ّ
 في كل

ّ
تجاوزات »الوكالة اليهودية« في روسيا ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها مخالفات عديدة كانت تتم

ــاوُز إســـرائـــيـــل  ــجـ ــتـ ــر مـــرتـــبـــط بـ ــ أم الأمــ
حــدود ما يمكن لروسيا أن تسمح به 
من أعمال عدائية في الساحة السورية، 
 بإيقاف الملاحة في 

ً
سبّبها مثلا

َ
عبر ت

مطار دمشق الدولي؛ أم هو تعبير عن 
توجّهات روسية جديدة على مستوى 
نــوع  تظهير  ب 

ّ
تتطل والــعــالــم  الإقــلــيــم 

مــن الخصومة مــع تــل أبــيــب؛ أم القرار 
ــصــل بــأعــمــال »الــيــهــوديــة« نفسها، 

ّ
مــت

في  بـــدأت تضغط على موسكو  الــتــي 
زمــن الــحــرب، بعد أن صــبّــت جهودها 
أدمغة  وأصــحــاب  علماء  ترحيل  على 

روس إلى إسرائيل؟
ــد مــن تــلــك التفسيرات،  قــد يــصــحّ واحـ
أو اثنان، وربّما أكثر، وربمّا جميعها، 
د الـــرئـــيـــس فــي  ــدِّ ــحــ لـــكـــن الأكــــيــــد أن المــ
راهناً،  الــروســيــة  الخارجية  السياسة 
 مــا 

ّ
ــل ــ ــيــــا وكــ هــــو الــــحــــرب عـــلـــى أوكــــرانــ

صل بها. ومن هنا، يمكن القول، إنه 
ّ
يت

ع العلاقات بن 
ْ
وجّه حالياً إلى قط

َ
لا ت

ولـــى تريد 
ُ
 الأ

ّ
موسكو وتــل أبــيــب، لكن

حمْل الأخيرة على حسبان خطواتها 
ــخــاذهــا، فيما لإســرائــيــل 

ّ
جــيّــداً قــبــل ات

مصالح متشعّبة مع روسيا، ستكون 
مــضــطــرّة مـــن أجــلــهــا إلـــى الــعــمــل على 
بفرملة  لها  مــا، تسمح  تسوية  إيجاد 
 

ّ
مــوقــفــهــا الـــعـــدائـــي بــخــصــوص المــلــف
ــاح عــن  ــ ــزيــ ــ الانــ مــــن دون  الأوكـــــــرانـــــــي، 
ز ذلــك 

ّ
الــتــمــوضــع الــغــربــي. ومــمّــا يــعــز

جاه هو أن روسيا نفسها تحتاج 
ّ
الات

أكثر من مستوى،  إسرائيل، على  إلــى 
أبرزها اهتمامها بإبقاء »الستاتيكو« 
الــحــالــي فــي ســوريــا حــتــى لا يشغلها 
ــال  ــمــ شــــــــــيء عــــــــن مــــعــــركــــتــــهــــا فــــــــي شــ
نفذ 

َ
ــة الم ــا، وحــرصــهــا عــلــى إدامــ ــ أوروبـ

»التهرّب« من العقوبات،  الإسرائيلي لـ
ــيــــب فــي  ــــل أبــ ــتــــي مـــهـــمـــا تـــــشـــــدّدت تـ الــ

تطبيقها، فإن وجود الجالية الروسية 
ــبـــري يــتــيــح لمــوســكــو  ــعـ ــان الـ ــيـ ــكـ فــــي الـ
قدّم 

َ
المناورة إزاءهــا. ويُضاف إلى ما ت

ــريَ عــداء 
ْ

أن روســيــا معنيّة بــأن لا تــش
 ،- أطـــراف ثالثة - غير كييف والــغــرب 

ومن بن هذه الأطراف، بطبيعة الحال، 
يمكن  هــذا،  ومــع  الإسرائيلي.  الجانب 
ـــس نـــوع مــن الــجــفــاء بــن الــجــانــبَــن، 

ْ
لم

هر في امتناع موسكو عن تهنئة 
ْ
تمظ

ــد، أو  ــديـ ــجـ ـــيـــه مــنــصــبــه الـ
ّ
ــيـــد بـــتـــول لابـ

ـــصـــال بــه مــن قِــبَــل الــكــرمــلــن، 
ّ
إجــــراء ات

علماً أن ذهاب الرجل بعيداً في انتقاد 
روسيا ورئيسها كان جزءاً من تقاسم 
الــحــكــومــة  رئــيــس  بــيــنــه وبــــن  الأدوار 
السابق، نفتالي بينيت. أمّا من ناحية 
ــل، فــــإن الـــحـــاجـــة إلــــى روســيــا  ــيـ ــرائـ إسـ
متداخلة هي الأخرى، بدءاً من الساحة 
أيّ تقييد لحرية  يُــعــدّ  الــتــي  الــســوريــة 
المناورة العسكرية فيها إضراراً كبيراً 
واســتــراتــيــجــيــاً بـــالأمـــن الإســرائــيــلــي، 
ــقــدِم عليه موسكو 

ُ
ت وهــو ما يمكن أن 

في حال تمادي الدولة العبري في عدم 
 عن احتمال 

ً
مراعاة مصلحتها، فضلا

إقــــدامــــهــــا عـــلـــى نـــقـــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة وســـيـــبـــرانـــيـــة إلـــى 

جهات معادية لإسرائيل.
عــلــى أن الــحــاجــة المــتــبــادلــة والــتــخــادُم 
البيني لا يعنيان، بحال، أن العلاقات 
بـــاتـــت ثــابــتــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــغــيــيــر، 
غيّر الــظــروف وتــبــدّل المــواقــف 

َ
وفــقــاً لت

ــتـــي  والــــتــــمــــوضــــعــــات والمــــــصــــــالــــــح، الـ
تــبــدو ســيّــالــة جـــدّاً فــي زمــن المتغيّرات 
ــل الــكــتــل والأحـــــــلاف الـــدولـــيـــة،  ــكّـ ـــشـ

َ
وت

ــول إن الـــعـــلاقـــات  ــ ــقـ ــ ــد يــــجــــوز الـ ــ ــل قـ ــ بـ

ــادّ،  ــ تــســيــر وفــــق ســيــنــاريــو دقـــيـــق وحـ
قـــد يـــتـــدحـــرج نــحــو الانــــفــــراط، وربّـــمـــا 
هــذا هــو مــا يحصل الآن، وإن كــان من 
مــصــلــحــة الــجــانــبَــن تــأجــيــل الانــهــيــار 
ــكــــن. والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـــنـــا، أن  ــا أمــ مــ
تــــجــــاوزات »الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة« في 
روســيــا ليست الأولـــى مــن نــوعــهــا، بل 
تتمّ  كــانــت  عــديــدة  مخالفات  سبقتها 
 مــرّة تسويتها بشكل أو بآخر. 

ّ
في كل

أمّا هذه المرّة، فقد رفعت موسكو فعْل 
»المـــحـــاســـبـــة« إلــــى مــســتــوى ســيــاســي، 
بـــهـــدف تــحــصــيــل أثـــمـــان مـــن الــجــانــب 
صل 

ّ
الإســرائــيــلــي، وتــحــديــداً فــي مــا يت

كـــان  أوكــــرانــــيــــا. وإذا  عـــلـــى  بـــالـــحـــرب 
 »اليهودية« 

ّ
تحويل وزارة العدل ملف

إلى القضاء يعني أن قراراً صدر - مع 
تاً - بإنهاء وجودها 

ّ
ف التنفيذ مؤق

ْ
وق

فــي روســيــا، فــإن مــا بــن صــدور القرار 
وتــنــفــيــذه مــســافــة زمــنــيــة مــعــتــدّاً بــهــا، 
أوضاعهما  تحسن  للجانبَن  تتيح 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة، واســـتـــكـــشـــاف المــطــلــوب 
 منهما، وهــو مــا يفسّر إرســال 

ّ
مــن كــل

إســرائــيــل وفــــداً مــتــعــدّد الأطــــــراف، من 
ــاد  لإيـــجـ مـــخـــتـــلـــفـــة،  ووكـــــالـــــة  وزارات 
مــخــرجٍ مــا لأزمــــة الــوكــالــة. هــنــا، يَــبــرز 
أبيب،  الــروســي في تل  السفير  حديث 
عــبــر جــلــســات مــغــلــقــة مـــع ســيــاســيــن 
إسرائيلين، عن أن بلاده منزعجة من 
الحكومة،  رئاسة  لابيد منصب  ي 

ّ
تول

لروسيا  المعادية  مواقفه  إلــى  بالنظر 
الروسي  القرار  وبوتن. وبذلك، يكون 
مرتبطاً بشخص واحد من السياسين 
نفسه  بالكيان  ولــيــس  الإســرائــيــلــيــن، 
الذي يبدو إلى الآن أن ثمّة مصلحة في 
الــحــفــاظ على الــعــلاقــات مــعــه. بتعبير 
هاً إلى  آخر، يبدو الإجراء الروسي مُوجَّ
لابيد، بهدف إيصال رسالة »تحذير« 
 المــعــنــيــن فــي هــذه 

ّ
و»تــهــديــد« إلـــى كـــل

الأزمــة، التي لا تبدو يــدُ إسرائيل هي 
أمكن  مــا  فيها، حيث ستسعى  العليا 
إلى توفير ضمانات للجانب الروسي.

بــالــنــتــيــجــة، مــن المــســتــبــعــد أن تــتــحــوّل 
مشكلة  إلــى  اليهودية«  »الوكالة  أزمــة 
روسية - إسرائيلية عُضال، من شأنها 
أن تجرّ إلى خصومة بائنة أو عداوة، 
ــراءات عقابية قــاســيــة ضــدّ  ــ أو إلـــى إجـ
 أن 

ّ
ه في المدى المنظور. إلا

ّ
تل أبيب، أقل

الأكيد، وأيّــاً كان ما ستؤول إليه هذه 
بَــعــدهــا ســيــكــون مكلِفاً  الأزمـــــة، أن مــا 
لإسرائيل، ومن شأنه تقييد خياراتها 
لاحقاً أمام الروسي، وإضعاف قدرتها 
على اللعب على التناقضات والمناورة 
 الاســـتـــقـــطـــاب الــــدولــــي الـــحـــادّ 

ّ
فـــي ظــــل

الحاصل حالياً.

ــلـــطـــات  ــــع سـ
ُّ
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــــمــــن

الاحـــتـــال عــن الاســتــجــابــة لمطالب 
ــن الــطــعــام  ــربـــن عــ الأســـــــرى المـــضـ
ــنــــذ عـــــــــدّة أشــــــهــــــر، انــــــضــــــمّ 40  مــ
ــراب، في  ــ أســيــراً جــديــداً إلـــى الإضــ
ــدّدت فــيــه »حـــركـــة الــجــهــاد  ــ وقـــت هـ
الإســـامـــي« بــالــتــصــعــيــد فـــي حــال 
ــدّد الأمــن  اســتــشــهــاد أحــدهــم. وجــ
العام للحركة، زياد النخالة، تأكيده 
بــــالأســــرى،  ــعــــدو  ــ ال ــفــــراد  ــتــ أن »اســ
وممارساته ضدّهم من عزل وقمع 
داخل المعتقات، وتجاهُل إضراب 

عــواودة  الأسيرَين خليل  الأخــوَيــن 
ــب على 

ّ
ورائــــد ريــــان، كــل ذلـــك يــرت

المقاومة واجب القيام بمسؤولياتها 
راً من »)أننا( 

ّ
وحماية أبنائها«، محذ

الأســرى  أحــد  استشهاد  عتبر 
َ
سن

مع  د  متعمَّ قــتــل  عملية  المــضــربــن 
سبق الإصرار«. 

وكــانــت »مــؤسّــســة مهجة الــقــدس« 
أن  أعلنت  الأســـرى  لمتابعة شــؤون 
40 أسيراً من »الجهاد« في سجن 
عوفر يخوضون إضراباً مفتوحاً 
عــن الــطــعــام مــنــذ مــســاء الخميس، 

ــر المـــضـــرب  ــ ــيـ ــ ــع الأسـ ــ ــنـــاً مـ تـــضـــامـ
واحتجاجاً  عـــواودة،  محمد  خليل 
في  الاحــتــال  ت سلطات 

ّ
تعن على 

ل في إنهاء 
ّ
الاستجابة لمطلبه المتمث

ذلــك  فـــي  شـــأنـــه  الإداري،  اعــتــقــالــه 
شأن زميله رائد ريان. ونبّه »نادي 
جهته،  مــن  الفلسطيني«،  الأســيــر 
ــواودة وريــــان »يــواجــهــان  إلـــى أن عــ
تتفاقم  ظـــروفـــاً صــحّــيــة خــطــيــرة، 
مع مرور الوقت، إضافة إلى جملة 
من السياسات التنكيلية الممنهجة 
النيل منهما والضغط  إلى  الهادفة 

اليوم  ى 
ّ
حت يقبعان  عليهما، حيث 

في سجن الرملة«. 
ولا يــزال ريــان )28 عاماً، من بلدة 
بيت دقو  في القدس( مضرباً عن 
الــطــعــام مــنــذ 107 أيـــــام، عــلــمــاً أنــه 
إداري  اعتقال  أمــر  بموجب  قل 

ُ
اعت

 ،2021/11/3 فــي  أشهر  ة 
ّ
ست لمــدّة 

قبل أن يتجدّد الأمر لمدّة 6 أشهر، 
الــذي أمضى  وهــو الأسير السابق 
ما يقارب 21 شهراً رهن الاعتقال 
خليل  المعتقل  أمّـــا  أيــضــاً.  الإداري 
عــــواودة )40 عــامــاً، مــن بــلــدة إذنــا 

فــي الــخــلــيــل(، فــاســتــأنــف إضــرابــه 
ــاه  إيّـ تعليقه  ــر  إثـ  ،2022/7/2 فـــي 
فـــي وقـــت ســابــق بــعــد 111 يــومــاً، 
استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا 
أن الاحــتــال نكث بــوعــده، وأصــدر 
ــر اعــتــقــال إداريـــــاً جــديــداً  ــه أمـ

ّ
بــحــق

أربــعــة أشــهــر، علماً أن خليل  ــدّة  لمـ
معتقل منذ 2021/12/27 بموجب 
ة أشهر، وهو 

ّ
أمر مماثل مدّته ست

متزوّج وأب لأربــع طفات، وأسير 
سابق أمضى سنوات في سجون 

العدو.

ع
ّ

ضرباً جديداً: »معركة الأمعاء« تتوس
ُ

40 م

فلسطين

إضاءة

الحاجة المتبادلة 

م البيني لا 
ُ

والتخاد

يعنيان، بحال، أن 

العلاقات باتت ثابتة 

وغير قابلة للتغيير



بــأحــيــاء المــديــنــة الــشــرقــيــة حــوالــى 812 
ألف متر مربع. هذه المنطقة هي إضافة 
حوالى 33% إلى المساحة الحالية، ولكن 
فــقــط عــلــى افـــتـــراض أنـــهـــا ستستخدم 
بــالــكــامــل، وهــــو مـــا لا يـــحـــدث بــالــفــعــل. 
 أنــنــا نــــرى أن إجــمــالــي المــســاحــة 

ُ
حــيــث

المــســتــخــدمــة حــالــيــا، مــا يــقــرب مــن 110 
آلاف متر مربع«.

السيطرة الديموغرافية

يدّعي مخطط »مركز المدينة شرق« أنه 
يهدف إلى التطوير والتنمية التجارية، 
حيث جاء في التوصيف، الذي وضعته 
البلدية للمخطط، أنه »يقترح إنشاءات 
جديدة، والسماح بالإضافة إلى المباني 
ــع التصميم  الــقــائــمــة بــمــا يــتــنــاســب مـ

الجديد الذي يطرحه المخطط«.
مــــن نـــاحـــيـــة ســكــنــيــة، يــســمــح المــخــطــط 
ببناء 76 وحدة سكنية فقط، مع تحديد 
 يزيد عن خمس 

ّ
عــدد الطبقات على ألا

أنــه -تقنيا- لا يوجد  طبقات، فــي حــن 
ما يمنع من إضافة المزيد من الطبقات 

والمباني العمودية، إذ تسمح إسرائيل 
أخــــيــــراً بـــإعـــطـــاء رخـــــص لـــبـــنـــاء المـــزيـــد 
مــن الــطــبــقــات فــي أطــــراف الـــقـــدس، مثل 
 عن بناء 

ّ
بيت حنينا، كما أنها لا تكف

المنشآت ذات الطبقات العالية في غربيّ 
ة. 

ّ
المدينة المحتل

ط البناء بمساحة 75 
ّ
كذلك، يمنع المخط

متراً من سور البلدة القديمة بالقدس، 
وبــالــنــتــيــجــة تــقــلــيــص مـــســـاحـــة نسبة 
ــدا عــــن كـــونـــه يــمــنــع تــطــويــر  ــ ــاء، عـ ــنـ ــبـ الـ
وتوسيع أي مبنى قائم سابقا بحجّة 
أنه خاضع للحفظ، كما أسلفنا. ونظراً 
ــتــــي يــشــمــلــهــا  ــة المـــنـــطـــقـــة الــ ــيـ ــمـ إلــــــى أهـ
ــة  ــنـ ــديـ المــــخــــطــــط، إذ تـــعـــتـــبـــر مــــركــــز المـ
 76  

ّ
فـــإن والسكني،  التجاري  وعصبها 

وحــــدة ســكــنــيــة غــيــر كــافــيــة ولا تــراعــي 
الاحتياجات السكنية للنموّ السكاني. 
 إلى 

ً
خــاصّــة أن المنطقة تــخــدم، إضــافــة

سكّانها، المقدسين غير القاطنن فيها. 
ب 

ّ
ومــــن نــاحــيــة تــنــمــيــة تـــجـــاريـــة، يتطل

ــزاً ســكــنــيــا لا 
ّ
الــتــطــويــر الـــتـــجـــاري مــحــف

ط.
ّ
يشمله المخط

كما ورد في تعريف البلدية للمخطط 
 شارعنْ جدد، أحدهما 

ّ
أنه يقترح شق

في شــارع صــاح الدين شمال معهد 
أولبرايت. وشــارع صاح الدين، أحد 
يمرّ  التي  الــهــامّــة  التجارية  الــشــوارع 
لجنة  رئــيــس  المــخــطــط. وبحسب  بها 
الرشق،  الــشــارع، حجازي  التجار في 
ــإن المــــخــــطــــط يــــؤثــــر عــــلــــى الـــحـــركـــة  ــ ــ فـ
التي  الــشــوارع  فــي  العربية  التجارية 
تعد الأكثر مركزيّة في المدينة، فشارع 
المثال، يقع  الدين، على سبيل  صاح 
و4  خدماتيا  ومكتبا   

ً
مــحــا  175 فيه 

فنادق ومعالم أخرى مهمّة كالمحكمة 
الشرعية والمقرّ العام الرئيسي لشركة 
كــهــربــاء الــقــدس، جــزء مــن هــذه أمــاك 
الــعــامّــة،  للمنفعة  تصنيفها  يــتــم  قــد 
بــــالــــتــــالــــي تــــصــــبــــح ضــــمــــن ســـيـــطـــرة 
ــــال، مــــا يـــشـــكّـــل خــــطــــورة عــلــى  ــتـ ــ الاحـ
المــدى الأبعد من تكييف هــذه المباني 
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مخطط »مركز المدينة شرق«: 

استكمال ابتلاع القدس 
أورشليم!

رٍ 
َ

ج
َ

   ح
ّ

»في كل

ابة«
ّ
هنادي عدامة تتناسل   دب

ــيــــونــــي  ــار الــــصــــهــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــــع الاســ ــتــ ــبــ يــ
ــطــاتــه المــســتــمــرّة مــديــنــة الــقــدس 

ّ
ومــخــط

مــنــذ احـــتـــالـــهـــا. تــســعــى إســـرائـــيـــل في 
السيطرة على المدينة مــن خــال إعــادة 
يتناسب  بــمــا  وتــشــكــيــلــهــا  تخطيطها 
ــطــات 

ّ
ــن المــخــط ومـــصـــالـــحـــهـــا. واحــــــد مــ

الهيكلية التي أصدرتها بلدية الاحتال 
ط 

ّ
في القدس أخيراً، هو ما سمّته مخط

ط 
ّ
علن عن المخط

ُ
»مركز المدينة شرق«. أ

فـــي شــهــر تــشــريــن الأوّل من  مـــرة  لأول 
بــلــديــة الاحـــتـــال  ـــذه 

ّ
ــف ــنـ عــــام 2020، وتـ

فــي الــقــدس وشــركــة »عـــدن« )eden( من 
خال شركة »مورياه لتطوير القدس«، 
الــتــابــعــة لــلــبــلــديــة وذراعـــهـــا الإنــشــائــيــة 

الرئيسية. 
»معر مــزراح«،  ط عبريا بـ

ّ
يسمّى المخط

وهـــي الأحــــرف الأولــــى لتسمية »المــركــز 
الشرقية«،  للقدس  الرئيسي  الــتــجــاري 
العام 688 دونما  ويدخل ضمن إطــاره 
فــــي مــنــطــقــة تــــعــــدّ الـــعـــصـــب الـــتـــجـــاري 
والاقتصادي للمقدسيّن. تضمّ المنطقة 
شــوارع وأحياء محيط البلدة القديمة، 
إذ يبدأ من حيّ المصرارة جنوب البلدة 
القديمة، على الشارع رقم واحد، مروراً 
بـــشـــوارع الــســلــطــان ســلــيــمــان وصـــاح 
والرشيد  والزهراء والأصفهاني  الدين 
وأجــــزاء مــن حــيّ وادي الــجــوز، وصــولًا 
إلى فندق »الأميركان كولوني« وشارع 
عثمان بن عفان في حــيّ الشيخ جراح 

شمال البلدة القديمة. 
بالمخطط  المشمولة  المباني  عــدد  يبلغ 
ــا بن  ع مــلــكــيــتــهــا مـ

ّ
146 مــبــنــى، تــــتــــوز

أمـــــاك خـــاصّـــة وأمـــــاك وقــفــيــة وأمــــاك 
ـــط، تـــدخـــل هــذه 

ّ
كــنــســيــة. حــســب المـــخـــط

مباني  تصنيفات:  عـــدّة  ضمن  المباني 
صبح 

ُ
قد تخضع للمنفعة العامّة، أي ت

تحت سيطرة الحكومة، من ضمن هذه 
المـــبـــانـــي جـــامـــع ســعــد وســـعـــيـــد، جــامــع 
الشيخ جرّاح، مدرسة الشميدت، ومبانٍ 

ف انتهاك مدينة 
ّ

لم يتوق

ي 
َ

القدس باحتلالها في عام

النكبة والنكسة، ولا بإعلانها 

عاصمة للكيان الإسرائيلي 

في تموز، عام 1980، ولا 

حتى بالكتل الاستيطانية 

التي تغزوها. 

ة 
ّ
فالقدس ليست محتل

إسرائيلياً فقط، لكنها محتلة 

أيضاً من أميركا بخرقها 

للقانون الدولي، والاعتراف 

بالمدينة عاصمة للاحتلال، 

وقبولها بأرض مسروقة 

منهوبة من اللاجئين لإقامة 

سفارتها، وعلى الرغم من 

تراجعها، إلا أنها ساعدت 

وتساعد إسرائيل التي قتلت 

وسرقت وأبادت ونهبت 

وتحاول في ما تحاول أن 

د حتى الحجارة، بخلق 
ّ

تهو

أكاذيب لتاريخ غير موجود 

في القدس.

ب التطبيع 
ّ
فالقدس التي جر

العربي انتهاك منازلها 

بصفقات تسريب مشبوهة 

كدوره، تلفظ كل هؤلاء، 

إسرائيل - أميركا - التطبيع، 

وتبقى صامدة بأهلها الذين 

يكبر طفلهم على هويتها 

الفلسطينية - العربية، 

 الطفل، يخرج 
ّ

وحين يشب

إلى حي الشيخ جراح ليطرد 

»يعقوب« السارق، ويؤرق 

حرس الحدود في مسيرة 

أعلام، كان يراد لها أن تعلن 

 
ّ

القدس »إسرائيلية«، لكن

علماً فلسطينياً طار فوق 

الجميع، وأعلن القدس 

فلسطينية فقط

بيروت حمود

يقع منهاج التعليم في القدس المحتلة، 
ــيـــه، ضـــبـــطـــه، وإدارتــــــــــه،  ــلـ الـــســـيـــطـــرة عـ
ــكّـــم فـــيـــه، فــــي صـــلـــب الاهـــتـــمـــام  ــتـــحـ والـ
ــي. طـــبـــقـــا لـــلـــبـــاحـــث أحــمــد  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

لأغراض يحدّدها الاحتال. 
 هذا المخطط، الذي 

ّ
ويقول حجازي إن

ــتــــال  ــة الاحــ ــديـ ــلـ ــه بـ ــــن خــــالــ ــــي مـ ــدّعـ ــ تـ
الــحــركــة التجارية  ــهــا تــريــد تنشيط 

ّ
أن

فــي شـــرق الــقــدس، يتجاهل أحـــد أبــرز 
يحتاجها  الــتــي  التخطيطية  المــطــالــب 
أهــــل الـــقـــدس فـــي مــديــنــتــهــم، ألا وهــو 
مـــوضـــوع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــخــاصــة 

بمواقف السيارات. 
إلــى تقليل  فضي مصلحة الاحــتــال 

ُ
ت

الفلسطيني.  الــديــمــوغــرافــي  الـــوجـــود 
والحقوقي  السياسي  إلــى  وبالنسبة 
الــذي  التخطيط  فــإن  يوسف جبارين، 
يجري في القدس حاليا قد بني على 
التي  الجيوسياسية  الاستراتيجيات 
تــهــدف إلــــى الــســيــطــرة الــديــمــوغــرافــيــة 
وتوسيع سلطات المدينة عبر مصادرة 
أراضي الفلسطينين واستثنائهم من 

أي تخطيط استراتيجي للمدينة. 

الاعتراضات

للمساعدة  الـــقـــدس  »مــؤســســة  قـــدّمـــت 
القانونية« )JLAC( اعتراضا للمحكمة 
شر بدون 

ُ
المركزية أساسه أن المخطط ن

ثـــمّ جــمّــدت المحكمة المخطط  تــرجــمــة، 
ــدّمـــت الــتــرجــمــة.  ـ

ُ
مــــدّة شــهــريــن حــتــى ق

للتخطيط  الــلــوائــيــة  »اللجنة  أودعــتــه 
والـــــبـــــنـــــاء«، وهــــــي الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة 
الهيكلية في  المــخــطــطــات  ــدار  ــ عـــن إصـ
الــقــدس، لــاعــتــراضــات وأعــطــي موعد 
لتقديمها حتى 2021/1/21. بالتوازي، 
المحامي غيّاث ناصر، عن طريق  قــدّم 
 ،)NRC( لاجئن  النرويجي  المجلس 
ــة ضـــدّ  ــزيــ ــركــ ــا لــلــمــحــكــمــة المــ ــراضــ ــتــ اعــ
ــدم قــانــونــيّــتــه  المــخــطــط يـــنـــصّ عــلــى عــ
لعدم استشارة الجمهور وعدم تسليم 
ك المنطقة التي يمرّ 

ّ
إعامات رسمية لما

فيها، ويتجاوز عددهم 500 شخص. 
ــر مــــن الاعــــتــــراضــــات الــتــي  ــ وجــــــزء آخـ
العربي  »المــركــز  مــع   »JLAC« قدّمتها 
تــحــديــداً  تــشــمــل  الــبــديــل«،  للتخطيط 
اعـــتـــراضـــات مـــن المـــــــدارس الـــتـــي تقع 
ط هذه 

ّ
ضمن المخطط، إذ يمنع المخط

على  والحصول  التوسّع  مــن  المباني 
تــراخــيــص الـــبـــنـــاء، إذ إنــهــا خــاضــعــة 
»لــــلــــحــــفــــظ«، مـــنـــهـــا مــــــــــدارس: الـــفـــتـــاة 
الــاجــئــة، الــفــتــاة الــشــامــلــة، الــشــابّــات 
المــســلــمــات، ذكــــور إيــلــيــا، ذكــــور المــلــك 
المعرفة،  روّاد  ومــدرســة  الثاني  حسن 
ــامــــي  ــحــ ــح - المــ ــ ــالــ ــ ــــب رامـــــــــــي صــ ــــسـ حـ

فــــي »مــــؤســــســــة الــــقــــدس لــلــمــســاعــدة 
القانونية«.

وكانت المحكمة قد رفعت التجميد على 
الإجــراءات المتعلقة بالمخطط، وحددت 
موعداً نهائيا لاعتراض حتى تاريخ 
29 تــمــوز، ثــمّ أصـــدرت المحكمة العليا 
قراراً بتمديد موعد الاعتراضات وفقا 
لــلــمــحــامــي غـــيّـــاث نـــاصـــر. وكـــــان آخــر 
الاعتراضات هو 14  فيه  قدّمت  موعد 
أيلول، واللجنة اللوائية حاليا تدرس 

الاعتراضات التي تم تقديمها. 
كـــمـــا قــــدّمــــت المـــؤســـســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
طون من أجل حقوق التخطيط« 

ّ
»مخط

)بمكوم( اعتراضا ركّز بالأساس على 
الجانب السكني الذي لا يلبّي المخطط 
احــتــيــاجــاتــه، كــمــا ورد فــي الاعــتــراض 
من  مهما  جانبا  يتجاهل  ط 

ّ
المخط أن 

التخطيط الحضري، وهو المواصات، 
لـــم يــشــمــل فــحــصــا كــافــيــا وتقييما  إذ 

لهذه الجزئية.

تكامل المخططات

تــتــشــابــك المـــخـــطـــطـــات الاســتــيــطــانــيــة 
الــتــي يــرســمــهــا الاحـــتـــال فـــي الــقــدس، 
الــهــادف  فــمــشــروع »وادي ســيــلــكــون«، 
إلى إزالــة المنطقة الصناعية في وادي 
الجوز وتحويلها إلى منطقة شركات 
تطويرها وتحسن  بحجّة  »هــايــتــك«، 
 لكونها منطقة مهمّة 

ً
مظهرها، خاصّة

المدينة،  مــركــز  فــي  لوقوعها  جغرافيا 
يـــدخـــل ضــمــن المــنــطــقــة الـــتـــي يشملها 
مخطط »مــركــز المــديــنــة شــــرق«، ويقع 
يـــان مــكــوّنــات 

ّ
ضــمــنــه. وكـــاهـــمـــا يـــغـــذ

يــراهــن  الـــذي  »الـــقـــدس 2050«  مخطط 
اجــتــمــاعــيــة سكّانية  إقــامــة بنية  عــلــى 
يـــهـــا الــكــيــانــات 

ّ
ــدة لـــلـــقـــدس تـــغـــذ ــديــ جــ

ــتــــجــــاريــــة والـــســـيـــاحـــيـــة  والمــــنــــشــــآت الــ
والبنية التحتية.

كــمــا يــتــقــاطــع مــخــطــط »مـــركـــز المــديــنــة 
ــط »الـــقـــدس المــوحّــدة 

ّ
شــــرق« مــع مــخــط

مــركــزيــن  إقــــامــــة  يــشــمــل  ــذي  ــ الــ  »2000
تــجــاريــن لــلــقــدس، أحــدهــمــا فــي الشق 
الغربي على امتداد شــارع يافا بطول 
 الشرقي 

ّ
كيلومترين، والثاني في الشق

على امتداد شارع صاح الدين بطول 
نصف كلم. 

التخطيط  عــلــى  ــتــــال  الاحــ تــركــيــز  إن 
 على مركزية 

ّ
الحضري في القدس يدل

هذا الجانب في السيطرة على المدينة، 
إذ جاء على لسان رئيس البلديّة، العام 

ط البناء 
ّ

يمنع المخط

بمساحة 75 متراً من 

سور البلدة القديمة 

وبالنتيجة تقليص 

مساحة نسبة البناء 

عدا عن كونه يمنع 

تطوير وتوسيع أي 

مبنى قائم

51% من مدارس 

القدس باتت 

ى المنهاج 
ّ
تتبن

الإسرائيلي

للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(.
الإسرائيلي حديثا،  الاهتمام  ينشأ  لم 
فت 

ّ
أو في السنوات الأخيرة التي تكش

فــيــهــا مــســاعــي ســلــطــات الاحـــتـــال إلــى 
فـــرض المــنــهــاج الـــدراســـي الإســرائــيــلــي 
الفلسطينية فــي الشطر  المـــدارس  على 
الشرقي من القدس. الأمر عائد إلى العام 
الــــذي احــتــل فــيــه شـــرق المــديــنــة، 1967. 
فــي تلك الــســنــة، فــرض الــعــدو منهاجه 
التعليمي على المدارس الحكومية التي 
كانت لا تـــزال تـــدرّس المنهاج الأردنـــي. 
غير أن الأمــر جوبه بــرفــضٍ شديد من 
المــقــدســيــن، قــاطــعــوا المــنــهــاج بــإشــراف 
علمن السريّة«، 

ُ
الم وتوجيه من »لجنة 

قادها حسني الأشهب ومجموعة من 
اعتمد  حــيــث  الفلسطينين،  المعلمن 
هؤلاء تدريس المنهاج الأردنــي للطلبة 
في مدارس بيتية، وفي خمس مدارس 

عُمل على ترخيصها.
بعد أعــوام قليلة من المقاومة والرفض 
ــتـــال إلـــى فشله  المــســتــمــر، خــلــص الاحـ
ــة  ــ فــــي إجــــبــــار المـــقـــدســـيّـــن عـــلـــى دراســ
ل ذلــك في عودة 

ّ
مناهجه، وعمليا تمث

جميع المـــدارس على اخــتــاف أنواعها 

ــة، خــــاصــــة، وقـــــفـــــيـــــة،...( إلـــى  ــيـ ــومـ ــكـ )حـ
تـــدريـــس المـــنـــهـــاج الأردنـــــــــي، منتصف 
السبعينيات. منذ ذلك الحن، وصولًا 
 طلبة 

ّ
إلــى توقيع »اتــفــاق أوســلــو«، ظــل

القدس يدرسون المنهاج الأردني. وبعد 
المــنــهــاج  الفلسطينية  الــســلــطــة  إعـــــداد 
الــدراســي الــخــاص بــهــا، اتــســاقــا مــع ما 
نــص عليه الاتــفــاق بــأن التعليم يجب 
أن يـــهـــدف إلــــى »الــــســــام« وإلـــــى وقــف 
»التحريض«، انضمت مدارس القدس، 
ــيـــة والـــخـــاضـــعـــة  ــكـــومـ بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــحـ
لإشــــراف بــلــديــة الاحـــتـــال، إلـــى دراســـة 
 .2000 عـــام  مــنــذ  الفلسطيني  المــنــهــاج 
مــع ذلـــك، لــم ينج الأخــيــر مــن محاولات 
الـــتـــخـــريـــب والــــتــــأثــــيــــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ 
انشغلت مراكز بحثية إسرائيلية خال 
السنوات الماضية في دراسة محتويات 
هذه المناهج ورفع توصيات للمنظمات 
ــوقــــف تــمــويــل  الــــدولــــيــــة والمــــانــــحــــن بــ
السلطة. وفي مقدمة هذه المراكز »معهد 
في  الثقافي  والتسامح  السام  مراقبة 
 ،)IMPACT-SE( المــــدرســــي«  الــتــعــلــيــم 
»مــركــز رصـــد تأثير  المــعــروف سابقا بـــ
في  يــنــهــمــك  ــــو  وهـ  ،)CMIP( الــــســــام« 

ـــدرج المــنــشــآت الــتــي بنيت 
ُ
أخــــرى. وســـت

قبل عام 1967، وهي حوالى 140 مبنى، 
كمبانٍ »تاريخية« وتدخل ضمن قانون 
المباني  القانون  هــذا  »الــحــفــظ«. يعرقل 
التطوير والتوسّع  المــدرجــة ضمنه من 
ويــحــدّ مــن قـــدرة المــالــك على إحـــداث أي 

تغييرات في المبنى بما يلبّي حاجته.

خلفية عن التخطيط في المدينة

ــدس 
ُ
وفــقــا لـــدراســـة نــشــرهــا »مــعــهــد الــق

ــيــــاســــات« الإســـرائـــيـــلـــي،  لأبــــحــــاث الــــســ
طات 

ّ
المخط أهـــمّ  فيها  درج 

ُ
أ  ،2020 عــام 

ــــوات الأخــــيــــرة  ــنـ ــ ــــسـ والمـــــشـــــاريـــــع فـــــي الـ
بــالــنــســبــة لــلــشــق الـــشـــرقـــيّ فـــي الــقــدس 
 عــام 1967، أولــت فيه بلدية 

ّ
الــذي احتل

بالتخطيط  خــاصّــا  اهتماما  الاحــتــال 
الـــحـــضـــري والمــــــواصــــــات ومـــــا ســمّــتــه 
ــة  ــيـ »تــــحــــســــن خــــدمــــة المــــــواطــــــن ونـــوعـ
المــجــالات الأكثر  برت هــذه 

ُ
اعت الحياة«. 

إلــحــاحــا لاســتــهــدافــهــا عــبــر التخطيط 
ووضــــع مــشــاريــع مــائــمــة لــتــطــويــرهــا، 
ــدّ فــــي هـــذه  ــعــ ــر« المــ ــويـ ــطـ ــتـ ويـــرتـــبـــط »الـ
الــقــوّة التي يتحدّث  المــجــالات بعاقات 
عنها الباحث راسم خمايسي؛ أي أن من 
ط هــو بــالــضــرورة صــاحــب الــقــوّة 

ّ
يخط

ط وفقا لأهدافه. 
ّ
والسيطرة ويُخط

الاهـــتـــمـــام بــالــتــطــويــر وإقـــــــرار ذلــــك في 
ــــال،  ــتـ ــ ــة الاحـ ــومـ ــكـ ــة أدرجــــتــــهــــا حـ ــ

ّ
ــط خــ

عـــام 2018،  الــخــمــســيــة(  )الــخــطــة   3790
يــأتــي ضــمــن ســيــاق اســتــكــمــال مــشــروع 
الــــــســــــيــــــادة والاســــــتــــــيــــــطــــــان. وحــــســــب 
الــدراســة، فــإن مسألة تسوية الأراضـــي 
في شرقيّ القدس هي أولويّة بالنسبة 
خصوصا  الصهيونية،  المــؤســســة  إلــى 
مــنــذ عـــام 2018، عــلــمــا أن مـــا يــزيــد عن 
60% مــن الأراضـــــي فــي شــرقــيّ الــقــدس 
 

ّ
محل ــهــا ستصبح 

ّ
أن أي  مسجّلة،  غير 

قة 
ّ
الأراضــــي متعل اســتــهــداف، وتسوية 

ــا بــتــطــويــر المـــديـــنـــة مــــن الــنــاحــيــة  أيـــضـ
الاقــــتــــصــــاديّــــة والـــتـــوظـــيـــف. إذ »تــبــلــغ 
التوظيف  لخطط  الإجــمــالــيــة  المــســاحــة 

فكريا  المواطنن  »أســـرُ  يُعتبر  سعدي، 
ــلـــوب المــفــضــل مـــن أجــــل الــســيــطــرة  الأسـ
 
ً
ــر كـــفـــايـــة ــثــ عـــلـــيـــهـــم. وهــــــو أســـــلـــــوبٌ أكــ

المستبعد  ومــــن   .
ً
ونـــجـــاعـــة  

ً
وديـــمـــومـــة

أن يثير قـــدراً كبيراً مــن المــقــاومــة« )من 
كتابه »الرقابة الشاملة«، المركز العربي 

البلاد
على الغلاف

العالمالعالم

الاستعمار بالتعليم: 

ين
ّ

ل أجيال المقدسي
َ
ؤسر

ُ
هكذا ت

التعليمية فــي الشرق  المــنــاهــج  دراســـة 
الأوسط وأفريقيا، خصوصا في الدول 
التي تصنفها إسرائيل عــدوّة، ويتأكد 
»مـــعـــايـــيـــر  ــــن مـــطـــابـــقـــة مـــحـــتـــواهـــا لــــ مـ

السام« التي تحدّدها تل أبيب. 
وعلى خلفية هذه الدراسات، التي يُعد 
إسرائيليّة،  بحثيّة  مراكز  في  بعضها 
وبعضها الآخر في مراكز عالميّة، عقدت 
»لــجــنــة الــتــربــيــة والــثــقــافــة والــريــاضــة« 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــكــنــيــســت جــلــســات 
عـــــدّة لــلــتــبــاحــث فـــي مــحــتــوى المــنــهــاج 
الــفــلــســطــيــنــي ومــنــاقــشــة فــــحــــواه، قبل 
أن تــخــلــص إلــــى وجــــوب حــــذف بعض 
المــضــامــن »المــحــرضــة عــلــى الإرهـــــاب«، 
و»المعادية للسامية«، وتلك التي تشدّد 
عــلــى الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــاومــة 
تــحــديــداً. وبـــنـــاء عــلــى هـــذه الــخــاصــة، 
في  العربي  التعليم  مديرية  قسم  قـــرّر 
بلدية الاحتال بالقدس، طبقا لوثائق 
عميم«  »عــيــر  جمعية  عليها  حــصــلــت 
و»حقوق الإنسان في إسرائيل«، توكيل 
»طرف خارجي خاص« مهمّته فحص 
الفلسطيني  المنهاج  مضامن  وحــذف 
وقبل  أوّلًا  والــتــأكــد،  عليها،  والــرقــابــة 
كــل شــيء، مــن حــرمــان جيل فلسطيني 
كامل من حقه في التعرّف على هويته 

وتاريخه وحضارته. 
ــراه رئــيــس لــجــنــة أولــيــاء  ــ فـــي مــســح أجـ
الأمـــــــور فــــي ســــلــــوان، فــــــارس خـــالـــص، 
لـــلـــمـــنـــهـــاج الــــــــــذي أشــــــرفــــــت »الــــجــــهــــة 

الخارجية« على تخريبه، قبل توزيعه 
 أنــه 

ً
ــقـــدس، تــبــنّ مــثــا عــلــى مـــــدارس الـ

ــنـــصـــوص الــتــي  ــن الـ شــطــبــت أجــــــــزاء مــ
تتطرّق إلى صاح الدين الأيوبي قائد 
معركة حطن ضد الصليبين. وأظهر 
ــه جــــرت عــمــلــيــة حــذف  المـــســـح أيـــضـــا أنــ
شاملة للرواية التاريخية الفلسطينية، 
ــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر لــلــنــصــوص  عـــبـــر اســ
والصور التي تتصل بالهوية القومية 
ضمنها  ومـــن  الفلسطينين،  للطلبة 
جندي  الفلسطيني،  العلم  مثل  رمـــوز 
فلسطيني، قبة الصخرة، الانتفاضات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، شـــــــروح نــــصــــوص قــرآنــيــة 
 باد الشام )حذفت باد 

ً
تضمنت مثا

الشام، سوريا، فلسطن، الأردن(، أبيات 
شعرية تتطرق إلى العودة إلى الوطن، 
كما جــرى تغيير أرقـــام آيـــات قــرآنــيــة... 
 عن حــذف مقاطع كان 

ً
وغيرها. فضا

أسئلة  للإجابة عن  وجودها ضروريا 
في كرّاسات التمارين! 

وبــالــرغــم مــن أن مــســاعــي الاحـــتـــال لم 
تنجح كما كان مأمولًا، بسبب الرفض 
المقدسي، تابعت السلطات الإسرائيلية 
مخططها وصولًا إلى محاولات فرض 
المنهاج الدراسي الإسرائيلي، وتحديداً 
بن عامَي 2013-2014، إذ أعلنت وزارة 
ــــارف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، انـــطـــاقـــا مــن  ــعـ ــ المـ
سلطتها وموقعها كقوة مسيطرة، عن 
خطة تجريبية تهدف إلى دفع المدارس 
فــي شــرق الــقــدس إلــى تبني منهاجها 

ــيــــة، وواقـــعـــهـــا  ــالــ مــســتــغــلــة أزمـــتـــهـــا المــ
المـــتـــهـــالـــك خـــصـــوصـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الصفوف والمختبرات والماعب. وهكذا 
أن يكون في مدرسة ما  باتت تشترط 
لكي  المنهاج الإسرائيلي  يــدرس  صــف 
ــــة مــيــزانــيــات  ــــدرسـ تــســتــجــيــب لمـــنـــح المـ

محددة، أو حتى لتمنحها ترخيصا.
فــي دراســـة صـــدرت فــي أيـــار الماضي 
عــن مــركــز »مـــدى الــكــرمــل« فــي حيفا، 
يتضح أن ولاية نفتالي بينت وزيراً 
الإســرائــيــلــيــة«،  والتعليم  »الــتــربــيــة  لـــ
امتدت بن عامَي 2015-2019، كانت 
فرض  على مستوى  مرحلة حاسمة 
ــوزارة نــفــســهــا كــمــرجــعــيــة وحــيــدة  ــ ــ الـ
التي  التعليمية  للعملية  ومــوجــهــة 
والسياسات  الفلسفية  الرؤية  تضع 
الـــتـــربـــويـــة بـــالـــتـــســـاوق مــــع الــــرؤيــــة 

الصهيونية، وقد تجلى ذلك في قطع 
الفلسطينية  المــرجــعــيــة  مـــع  الــصــلــة 
عــبــر إغــــاق مــكــتــب مــديــريــة الــتــربــيــة 
ــنــــي. طـــبـــقـــا  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــــتــــعــــلــــيــــم الــ
لــــلــــدراســــة، فـــــإن ســـلـــطـــات الاحــــتــــال 
استغلت المشكات والأزمات الكثيرة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الـــقـــطـــاع، وواقــــع 
للأبنية،  المــتــهــالــكــة  التحتية  الــبــنــيــة 
والنقص الحاد في الكادر التعليمي، 
لـــتـــطـــرح نــفــســهــا كـــبـــديـــل مــــن طــريــق 
المدارس التي انساقت لتبني المنهاج 
ــن خـــــال إنـــشـــاء  ــلــــي، أو مــ ــيــ الإســــرائــ
مـــدارس وصــفــوف جــديــدة تستوعب 
الــتــامــذة مــن ريــــاض الأطـــفـــال بعمر 
ثاث سنوات. وتشير في هذا الإطار، 
ـــمـــون 

ّ
ــل يُـــعـ إلــــــى أن هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال 

أناشيد عبرية، ومضامن ذات عاقة 
بالمكوّن الصهيوني. 

وعـــمـــلـــيـــا، فــــــإن مـــرحـــلـــة بـــيـــنـــت كـــانـــت 
ــيـــهـــا الأخــــيــــر  عــــامــــة فــــــارقــــــة، طــــبّــــق فـ
التعليم  وزارة  تستثمر  »لـــن  مــقــولــتــه: 
ــــدارس بــالــقــدس الــشــرقــيــة إلا إذا  فــي المـ
تبنت المــنــهــاج الإســرائــيــلــي«، وشهدت 
ــة جــفــعــات  ــ ــــن بــعــدهــا ولايــ ــه، ومـ ــتــ ولايــ
أثــنــاء ولايــتــه كرئيس  شاشا -بيطون، 
لــلــوزراء، تضاعفا لأعــداد الطلبة الذين 
يدرسون »البجروت« )الثانوية العامة 
الإسرائيلية(، وزيادة في عدد الدارسن 
في الجامعات الإسرائيلية؛ إذ إن أحد 
أوجه المخطط العام هو دمج المقدسين 

بالسوق الإسرائيلية. 
والملفت، طبقا للدراسة، هو أن سلطات 
ت اتساع رقعة المدارس 

ّ
الاحتال استغل

برامج  لتفعيل  التي تتبنى منهاجها، 
لا منهجية بعد الصفوف. وكان الهدف 
من ذلك هو منع الطلبة المقدسين من 
الالتحاق بالتظاهرات والاحتجاجات؛ 
ــفــذت هــذه الــبــرامــج فــي 15 مدرسة 

ُ
إذ ن

كـــان عـــدد كبير مــن طــابــهــا قــد اعتقل 
ــف 

ّ
ســابــقــا بــتــهــم إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة. وكــل

المشروع حوالى مليون شيكل. 
إلـــــى ذلـــــــك، تــشــيــر مـــعـــطـــيـــات، صــــدرت 
فــي شــبــاط المــاضــي عــن وزارة الــقــدس 
والــتــراث الإسرائيلية، إلــى أن 51% من 
بــاتــت تتبنى المنهاج  الــقــدس  ــدارس  مــ
ــم الــلــغــة الــعــبــريــة، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، وتــعــل

والمدنيات  اليهودي(،  )الدين  والتاناخ 
وأنــه  الصهيونية(.  الوطنية  )التربية 
خــال السنوات الأربــع الأخــيــرة فتحت 
ــقـــدس، و65  ــالـ ســـت مــــــدارس جـــديـــدة بـ
ؤجرت تسعة أبنية 

ُ
روضة أطفال، واست

جديدة لصالح فتح مدارس جديدة.
في المحصلة، يتعامل العدو مع تنشئة 
المقدسين، تربيتهم وتعليمهم، انطاقا 
من كونه جزءاً من الرؤية الاستراتيجية 
العامة لتهويد المدينة، وهو يفعل ذلك 
من طريق جهاز التعليم الذي بات أداة 
مُؤدلجة هدفها خلق جيل فلسطيني 
م الهوية. فهل سينجو المقدسيون 

ّ
مهش

من هذا الخراب؟

الماضي، موشيه ليون، أنه »إلى جانب 
النقل والتعليم والثقافة والتوظيف، تم 
تعزيز مجال التجديد الحضري بشكل 
كبير في جميع أنحاء المدينة، وكذلك 
البنية التحتية، ولا شك أنه في غضون 
ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، عـــنـــدمـــا تــــكــــون هـــذه 
ستصبح  للجميع،  مرئية  المخططات 

القدس المدينة الرائدة في إسرائيل«.
ــتــــأثــــيــــر  الـــــــرابـــــــط والــ نــــــــزع  يـــمـــكـــن  ولا 
بــــن الـــفـــكـــر الــتــخــطــيــطــي الــصــهــيــونــي 
المـــرتـــبـــط بــمــديــنــة الــــقــــدس، بــمــكــانــتــهــا 
والاقتصادية  والسياسية  التاريخية 
والاجــتــمــاعــيــة، والارتــــبــــاط الـــوجـــودي 
للفلسطينين فيها، وسعيه إلى محو 

 ومــضــمــونــا. 
ً
هـــذا الـــوجـــود فــيــهــا شــكــا

ويــــظــــهــــر مــــخــــطــــط »مــــــركــــــز المــــديــــنــــة« 
كانعكاس لتوظيف إسرائيل التخطيط 
الحضري في تحقيق رؤيتها للسيطرة 
على الــســكــان مــن خــال السيطرة على 
المــبــانــي المـــوجـــودة فــي الــقــدس وتقليل 

الوجود الفلسطيني في مركز المدينة.
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العالم

موسى جرادات  

 ،1948 عـــام  الفلسطينية  النكبة  مــنــذ 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــعــيــش واقـــع 
الصمود والــحــفــاظ على وجـــوده، في 
مـــواجـــهـــة مــخــطــطــات الـــتـــهـــويـــد الــتــي 
ــتـــن؛  ــيـ ــاسـ ــلــــى ركــــيــــزتــــن أسـ تــــقــــوم عــ
الاقتلاع والتهجير من جهة، والإحلال 
اليهودي من جهة أخــرى. وقد عايش 
النكبة، هذا  الشعب الفلسطيني، منذ 
ــره فـــي كـــل الأراضـــــي  ــبـ ــتـ الــــواقــــع، واخـ
المحتلة من فلسطن. لكن هذه المعادلة 
ــان لــهــا الــوقــع  الاحــتــلالــيــة الـــظـــالمـــة، كــ
الأشـــد عــلــى أهـــل مــديــنــة الــقــدس. منذ 
قــيــام دولـــة الاحــتــلال، وأهــالــي القدس 
ــــي، لمـــواجـــهـــة  ــومـ ــ ــم ويـ ــ ــ ــراع دائـ ــ ــ فــــي صـ
ــد لمـــديـــنـــتـــهـــم.  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــخــــطــــطــــات الـ
الـــقـــدس، الــعــاصــمــة المــفــتــرضــة للدولة 
الفلسطينية المنتظرة، تكتسي أهمية 
ــل 

ّ
رمـــزيـــة وقــدســيــة كـــبـــرى، لأنــهــا تــمــث

للفلسطينين  المــقــدس  الديني  المــكــان 
ــــل أيـــضـــا 

ّ
ــلــــمــــن، وتــــمــــث وعـــــمـــــوم المــــســ

ــة إلـــى  ــافــ الـــعـــاصـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة، إضــ
كونها مدينة فلسطينية. 

ــــد مــن  ـ
ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــــوى المـ ــتـ ــ ــــحـ وأمـــــــــــام هــــــــذا المـ

الصراع  الحديث عن  الــصــراع، أصبح 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي عـــلـــى المـــديـــنـــة يــتــخــذ 
ــــددة، تــبــعــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ــ ــاقـ ــ ــــسـ أشــــــكــــــالًا وأنـ
لدولة  الاستيطانية  المشاريع  لنوعية 
لم تتوقف لحظة منذ  التي  الاحتلال، 
ل %86 

ّ
احتلال الجزء الأكبر منها -يمث

 .1948 عام  الجغرافية-  من مساحتها 
وهذا العنصر الأهم المفقود اليوم في 
الاحتلال  القدس؛  مدينة  عن  الحديث 
اســتــولــى عــلــى هـــذه المــســاحــة الــكــبــرى 
ــة، وقـــــــام بــــطــــرد وتـــرحـــيـــل  ــنــ ــديــ مــــن المــ
الــفــلــســطــيــنــيــن  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات 

الصراع الديموغرافي: 

حكاية صمود
المدينة، كما  الغربي« مــن  »الــجــزء  فــي 
أمـــســـت تــســمــيــتــه بـــعـــد الـــنـــكـــبـــة. ومـــع 
لـــحـــق 

ُ
أ  ،1967 عـــــام  حــــزيــــران  هـــزيـــمـــة 

الــجــزء المــتــبــقــي مــن المــديــنــة، بسكانه، 
»الـــقـــدس  ــتــــلال، كـــــان يـــعـــرف بــــ ــالاحــ بــ
الــشــرقــيــة«، أو الــعــربــيــة، أو الــقــديــمــة، 
ــريــــف  حــــيــــث الــــــحــــــرم الـــــقـــــدســـــي الــــشــ
وكنيسة القيامة والأسوار التاريخية 
لــلــمــديــنــة. ومـــبـــاشـــرة، قــامــت سلطات 
ــدار قــــــرار بـــضـــم هـــذا  ــ ــــإصـ ــــلال بـ ــتـ ــ الاحـ
الجزء لحدود الجزء المحتل عام 1948. 
لــكــنــهــا أبــقــت عــلــى الـــوضـــع الــقــانــونــي 
لسكان القدس تحت الحكم العسكري، 
يتجزأ من سكان  باعتبارهم جــزءاً لا 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــقــي هـــذا الــوضــع 
حتى تــمــوز مــن عــام 1980، إذ صــادق 
الـــبـــرلمـــان الــصــهــيــونــي عــلــى الــقــانــون 
الأســـــاس، الــــذي بــمــوجــبــه أعــلــنــت فيه 

القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.
ــد تـــرتـــيـــبـــات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــــــرض الـــــــواقـــــــع الـ
قانونية، شملت السكان الفلسطينين 
المقدسين المقيمن في الشطر الشرقي 
مـــن المــديــنــة؛ قــامــت ســلــطــات الاحــتــلال 
بتبديل بطاقات هويتهم، من بطاقات 
الضفة الغربية، إلى البطاقات الزرقاء، 
فــجــعــلــت صــفــة المــقــدســي »مــقــيــمــا« في 
المـــديـــنـــة، لا يــحــمــل صــفــة »المـــواطـــنـــة«. 
عذابات  من  رحلة جديدة  بــدأت  بذلك، 

المقدسين.
مع هذه الإجراءات، توصّل المقدسيون 
إلــى أن الصراع على القدس أخــذ بعداً 
ــر، وهـــو الــبــعــد الـــوجـــودي، بالمعنى  آخـ
الـــفـــكـــري والـــديـــمـــوغـــرافـــي والمــعــيــشــي، 
خــاصــة أن الاحــتــلال، منذ الــيــوم الأوّل 
المدينة، شــرع في سلسلة من  لاحتلال 
ــراءات تــقــوم على الاســتــيــلاء على  ــ الإجـ

اســتــهــدفــتــهــم. الـــصـــراع الــديــمــوغــرافــي 
يتجاوز الأرقام والإحصاءات والنسب 
السكانية، ليطال نوعية وكثافة الوعي 
ــرفــــن، الأصـــــلانـــــي والــــوافــــد  ــطــ ــكـــلا الــ لـ
الـــجـــديـــد؛ الأصــــلانــــي بـــمـــا يــمــتــلــك مــن 
إرث حـــضـــاري مــكّــنــه مـــن الــتــعــامــل مع 
ــتــــلال بــصــفــتــه لــحــظــة طـــارئـــة في  الاحــ
ــابـــل، الاحــــتــــلال، الـــذي  ــقـ ــن، فـــي المـ ــزمــ الــ
ف فائض القوة في سبيل تحقيق 

ّ
يوظ

ــه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــلــســيــطــرة  ــ ــدافــ ــ أهــ
من  الكثير  لــديــه  المــديــنــة،  على  الكاملة 
ــلــة فــــي ضــعــف 

ّ
نـــقـــاط الـــضـــعـــف المــتــمــث

المــشــروع الإحــلالــي وفشله فــي تجارب 
من سبقوه من الدول الاستعمارية.

أفريقيا على  جــنــوب  نــمــوذج  ويشهد 
ذلك، من جهة، ومن جهة أخرى، افتقار 
هذا المشروع لخاصية النمو السكاني 
يتجاوز  لا  والــذي  للصهاينة،  الكبير 
وهــــي  الــــــقــــــدس،  ــي  ــ فــ ــا  ــويــ ــنــ ســ  %1.5
الاحتلال  لــدى  نفسها  العامة  النسبة 
ــاقـــي المـــنـــاطـــق المــســيــطــر عــلــيــهــا  فــــي بـ
فـــي فــلــســطــن. كــمــا أن هــــذا المـــشـــروع 
لشريحة  معاكسة  بهجرة  مصحوبٌ 
مـــن الــشــبــاب الـــيـــهـــودي، ســــواء خـــارج 
الــبــلاد أو إلـــى المـــدن المحتلة الأخـــرى، 
مـــا انــعــكــس عــلــى المـــشـــروع الإحـــلالـــي 
داخـــل الــقــدس، مصحوبا بــعــدم قــدرة 
ــيـــة عــــلــــى نــقــل  الــــحــــكــــومــــة الـــصـــهـــيـــونـ
وزاراتها ومؤسساتها الحكومية إلى 
إعلانها،  برغم  اللحظة،  حتى  المدينة 
القدس  أن  أربعة عقود،  أكثر من  منذ 
عاصمة موحدة لدولة الكيان، وبرغم 
ــوزارات  ــ قـــرارهـــا الــعــام المــاضــي نــقــل الـ
وفـــرض عــقــوبــات على الــــوزارات التي 

تتأخر بذلك.
ــــي  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــسـ فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، الــــــنــــــمــــــو الـ
حــدود  تــجــاوز  ــذي  والــ للفلسطينين، 
الــســنــوي، حافظ  النمو  نسبة  مــن   %4
عــــلــــى كــــســــر المـــــــــعـــــــــادلات، وأبــــــقــــــى كــل 
مشاريع التهويد تعاني من هذا المأزق، 
فـــلا لــــون الــبــطــاقــة، زرقـــــاء أم خــضــراء، 
 لـــمّ الــشــمــل أم 

ُ
ـــف

ُّ
ـــوق

َ
مقيم أم مــواطــن، ت

سريانه، منعَ الفلسطيني من الصمود 
فــي المــديــنــة، بانتظار جولة أخــرى من 
الأفضل،  الــظــروف  لها  ر 

ّ
تتوف الــصــراع 

ــلــــى بـــقـــائـــه  ــافــــظــــة عــ تـــمـــكّـــنـــه مـــــن المــــحــ
الأرقام  البقاء. هواجس  وديمومة هذا 
التي تملأ ذهن المحتل ستبقى تلاحقه، 
ويتأمّل  الــواقــع  يعيش  المقدسي  فيما 
غده ويمارس عاداته وتقاليده ويقينه 

أنه صاحب المكان الوحيد والأوحد.

توضح هذه النسب مدى 

الصمود الفلسطيني في 

القدس بعد حرب حزيران 1967

فــي ظــل شــح الــدعــم السياسي والمــادي 
وغياب  لهم،  الفلسطينية  القيادة  مــن 
الدعم العربي والإسلامي، لصمودهم، 
ــاء مــــؤســــســــات عـــربـــيـــة غــيــر  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
ــه تـــــــواطـــــــؤ بـــعـــض  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ رســــــمــــــيــــــة، يـ
التي ساعدت على  الخليجية  الأنظمة 
ــقـــارات  تـــمـــويـــل عـــمـــلـــيـــات تـــســـريـــب لـــعـ
إعلامية  تقارير  حسب  للمستوطنن، 

عربية ودولية.

مؤشرات ديموغرافية 

عــــلــــى الأرض  الـــــــصـــــــراع  فــــــي حــــمــــى 
ــي الآونــــــة  ــ والــــســــكــــان الــــــــذي اشــــتــــد فـ
إحصائية  مؤشرات  تكشف  الأخيرة، 
فلسطينية، ومثلها تابعة للكيان، أن 
أعداد الفلسطينين في شرقي القدس 
ألـــــف فــلــســطــيــنــي، حــســب  تــبــلــغ 281 
تـــقـــريـــر لــلــجــهــاز المــــركــــزي لــإحــصــاء 
الــفــلــســطــيــنــي. بــيــنــمــا ذكـــــر الــتــقــريــر 
القدس  »معهد  عــن  الــصــادر  السنوي 
لبحث السياسات«، التابع للاحتلال، 
الــقــدس 951.100  أن عــدد السكان فــي 
نسمة في عام 2020، بينهم 570.100 
فلسطيني  و366.800   )%61( يهودي 
مــســلــم   353.800 ــنـــهـــم  ــيـ بـ  ،)%39(

و12.900 مسيحي.
تـــوضـــح هــــذه الــنــســب مــــدى الــصــمــود 
ــقــــدس بـــعـــد حـــرب  الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــ

تــبــلــور  الــصــمــود  حـــزيـــران 1967. هــــذا 
نــتــيــجــة عــــوامــــل فــلــســطــيــنــيــة داخــلــيــة 
تـــخـــص المـــقـــدســـيـــن، الــــذيــــن يـــمـــتـــازون 
ــــون  ــدركــ ــ ــر، ويــ ــيــ ــبــ ــاســــي كــ ــيــ ــــي ســ ــــوعـ بـ
الــــــدور المــــركــــزي لمــديــنــتــهــم ومــكــانــتــهــا 
فــي الـــصـــراع. يــضــاف إلـــى ذلـــك، تمركز 
ــة فــي  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـ
المدينة تاريخيا قبل الاحتلال، خاصة 
ــد كـــبـــيـــر فــي  ــ ــا ســـاهـــمـــت إلــــــى حـ ــ ــهـ ــ وأنـ
الــصــراع مشتعلة.  الإبــقــاء على جـــذوة 
ــد لــعــب المـــرحـــوم فــيــصــل الحسيني  وقـ
الــســيــاســي  الــتــمــثــيــل  فــــي  كـــبـــيـــراً  دوراً 
لــفــلــســطــيــنــيــي الــــــقــــــدس، وكـــــذلـــــك فــي 
التي  والبحثية  العلمية  المراكز  إنشاء 
ــحــمــة 

ُ
 عــــن ل

ً
ــلا ــرعـــى صـــمـــودهـــم، فـــضـ تـ

ــر 
ّ
وتـــرابـــط الــعــائــلات المــقــدســيــة، مــا وف

الــحــمــايــة الـــدائـــمـــة والمــلــجــأ لــلــعــائــلات 
الفلسطينية التي تعرّضت، وتتعرّض 
الـــيـــوم، لمـــحـــاولات الـــطـــرد مـــن بــيــوتــهــا، 
لسلطات  الظالمة  القوانن  وطــأة  تحت 
الاحـــتـــلال، تـــحـــاول حــرمــانــهــا مـــن حق 

البقاء في المدينة.

مآلات الصراع على القدس 

الفلسطينين  السكان  أن  الواضح  من 
ــنــــوات،  ــد هــــــذه الــــســ ــعــ ــقــــدســــيــــن، وبــ المــ
ــد اكـــتـــســـبـــوا مـــــهـــــارات مـــتـــقـــدمـــة فــي  ــ قـ
التصدي للمشاريع الاستيطانية التي 

الأراضــــي والــعــقــارات والــبــيــوت وطــرد 
السكان الأصلين منها.

كيف تم ذلك؟

بــــدايــــة، لا بـــد مـــن الإقـــــــرار أن ســلــطــات 
ــا، فــي  ــيــ ــزئــ ــــلال قـــــد نـــجـــحـــت، جــ ــتــ ــ الاحــ
النجاح  هـــذا  الــتــهــويــديــة.  مخططاتها 
ــردّه تـــراكـــم عـــوامـــل الـــقـــوة لـــدى دولـــة  ــ مـ
الاحــتــلال، بالاستناد إلــى الــدعــم الــذي 
تقدّمه المنظمات والجمعيات اليهودية 
المنتشرة في أنحاء العالم، حن أمدّت، 
ولا تــــزال تــمــد، هــــذا المـــشـــروع بــالــدعــم 
كافة.  الاستيطانية  للمشاريع  المـــادي 
كــمــا رفــــــدت، ولا تــــــزال، تــلــك المــشــاريــع 
الــبــلــدان  مــن  المــهــاجــريــن  بالمستوطنن 
الاستيطانية  القوى  إلى  إضافة  كافة، 
المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي تــتــبــنــى بــشــكــل كــامــل 

الناشطة  التلمودية،  الدينية  الــروايــة 
على الأرض، وهي تمتلك اليوم حصة 
ــة فــي بــرلمــان الاحـــتـــلال، مــا أهّلها  وازنــ
ــــن مـــشـــاريـــع  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بـــالـــعـــديـــد مـ
ــات والـــــقـــــرارات  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ ــقــــوانــــن والـ الــ
الإداريـــــــــة والــتــنــفــيــذيــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
تـــخـــدم الـــهـــدف الأســـــــاس، وهــــو إفــــراغ 
ــلــــيــــن، فــي  ــن الـــســـكـــان الأصــ ــقــــدس مــ الــ
ــيـــطـــان ووجـــــود  ــتـ ســبــيــل تـــدعـــيـــم الاسـ

المستوطنن، وتهويد المدينة ككل.
الــقــدس،  فـــإن فلسطينيي  المــقــابــل،  فــي 
يــقــفــون وحــدهــم أمـــام تــلــك الإجـــــراءات، 

على الغلاف

بيروت حمود

مــرّ وقــتٌ طــويــل. أبــوح لنفسي بينما أبتلع آخــر ما 
الــكــأس مــن نبيذ. أبتلع لأنــنــي أرغـــب في  ى فــي 

ّ
تبق

ــاء، وفــــي وضــع  ــكـ ــبـ الـــنـــســـيـــان، وفــــي الـــتـــوقـــف عـــن الـ
ــــن الـــكـــوابـــيـــس الــتــي  ــائـــط يـــحـــول بــــن نـــومـــي وبـ حـ
تطاردني كأشباح مُلحّة مزعجة. في آخر زيارة لي 
إلــى الطبيب، قــال الأخــيــر إن عــلــيّ تــنــاول مــضــادات 
ب على حزني. رحت أردّد في صمت 

ّ
الاكتئاب لأتغل

:»وحـــــده الــــذي يــعــرف الــحــنــن/ يــعــرف مـــا أعــانــي/ 
 فــرحٍ/ أنظرُ في السماء/ 

ِّ
/ عن كل

ً
وحيداً ومنفصلا

ني ويعرفني  إلى ذلك الجانب الآخر. آه! فالذي يحبُّ
هــو فــي الأبــعــاد/ أدوخ، وأحــشــائــي تلتهب/ وحــده 
الــــذي يــعــرف الــحــنــن/ يــعــرف مــا أعـــانـــي!« )يــوهــان 

غوتيه(. 
هــكــذا اخــتــصــرت الأمـــر على الطبيب، وعــلــى الـــدواء 
الــذي محال أن يعرف الحنن؛ إذ لا قــوة بمقدورها 
لجم تضخم الــذاكــرة مــع تــقــدّم الــزمــن، حــن يصبح 
وزن الــرأس مضاعفا فيما أشعر أن في قلبي شيء 
لا أقـــوى على حمله إطــلاقــا، وكـــأن الــذاكــرة تنشطر 
في عملية طرد مركزي لا نهائي، ويصبح قلبي في 
 الذي يختزن الأشياء 

َ
هذه العملية الفيزيائية المكان

طرد الأشياء القابلة للحمل 
ُ
دة بينما ت

ّ
الثقيلة والمعق

فتلتصق على جدار جسدي.
ـــفـــت مــنــذ وقــت 

ّ
مـــــاذا عـــلـــيّ أن أفـــعـــل بـــعـــد؟ لــقــد تـــوق

طويل عن وضع الحُليّ كي لا تذكّرني بذلك البائع 
ــارة الــنــصــارى فــي الــبــلــدة القديمة  الــضــحــوك فــي حـ
أنني أخفيت تقريبا الصندوق حيث  بالقدس، كما 
أضع هذه الإكسسوارات كي لا يظهر أمامي إطلاقا، 
ــرّطــــت فــــي بــعــضــهــا ووزعــــتــــهــــا عــلــى  حـــتـــى أنـــنـــي فــ
صديقات كتذكار من فلسطن. ذات يوم، كنت أضع 
واحـــدة منها فــي أذنـــيّ، كــانــت ثقيلة أيــضــا، شعرت 
بثقلها بينما رحـــت أصــــدم رأســــي عــمــداً فــي جــدار 
غــرفــة المــراحــيــض بــالــجــريــدة وأنـــا مــنــهــارة بالبكاء، 
ل الحلق، 

ْ
وفيما أخــذت أذنــاي، بفعل الاصطدام وثِق

لــت لمـــاذا لم  تـــروح وتــجــيء فــي اهــتــزاز مــزعــج، تــســاء
إلــى جهاز يمحو  والــعــالمــون بعد  المخترعون  يصل 
الـــذاكـــرة؟ مــا الـــذي يشغلهم عــن تخفيف الــعــبء عن 

كاهل الإنسان؟
ــر أنـــنـــي غــســلــت وجـــهـــي يــومــهــا بــمــيــاه بــيــروت  ــ أذكـ
ق فيما لا أستطيع 

ّ
المالحة، بينما كانت دموعي تتدف

من  المنسكب  المــاء  ؛ 
ً
ملوحة أكثر  أيّهما  بــن  التمييز 

الصنبور أم دموعي. كــان الطقس دبِقا ورَطــبــا، ولا 
ــقـــدس، فـــالأخـــيـــرة، بــخــلاف بــيــروت،  يــشــبــه طــقــس الـ
حارّة غير أنها جافة. ومع ذلك، وبينما انتهيت من 
أعــرف  لا  الشبابيك،  أحــد  على   

ً
متوقفة البكاء  نوبة 

لمـــاذا تـــراءى لــي أنــنــي أقــف على سطح الهوسبيس 

النمسواي وأنني ما زلت أمسك بن يدي كأسا من 
العتيقة  المدينة  تظهر  فيما  المنعشة،  الليموناضة 
ة صغيرة 

ّ
وقد تكورت البيوت في باطنها مثل أجن

الذهبية  بالقبة  معلقة  بــحــبــال  مــربــوطــة  مــنــطــويــة، 
لــلــمــســجــد. وفــــجــــأة ســمــعــت صــــراخــــا وجـــلـــبـــة، كـــان 
 في الستن تقريبا يحمل، كما بــدا لــي، صــرّة. 

ً
رجــلا

أقــســم أنــنــي رأيـــت دمــوعــه تنهمر على خــديــه، وهو 
واقف أمام بوابة حديدية كحلية اللون عند مدخل 
غاضبا  يــقــول  كــان  العتيق.  الحجر  مــن  مبني  بيت 
»مــش متزحزح من هــون هــذا بيتي«، عندما شدّته 
في  ذراعــيــه  الإسرائيلين من  الجنود  مجموعة من 
 متمسكا بتلك 

ّ
محاولة لإبعاده عن البوابة. لكنه ظل

الألـــم باتجاه  مــن  يــصــرخ مبحوحا  القضبان، وهــو 

بــيــتــه، وأخــــذوا يعلقون  اعــتــلــوا ســطــح  مستوطنن 
عليه أعلاما إسرائيلية.

ــيـــس، كــانــت  ــبـ ــهـــوسـ ــقـــف الـ ــة مــــن سـ ــرعـ هـــبـــطـــت مـــسـ
مــجــمــوعــة مــن الــســيّــاح المسيحين قــد وصــلــت إلــى 
الـــــرواق الأخــضــر فــي قــلــب الــفــنــدق اســـتـــعـــداداً، على 
ــتُ الــجــمــع مثل  ــتـــرقـ ــغــــرف. اخـ مـــا يـــبـــدو، لـــدخـــول الــ
ــرواق الـــذي مُـــدّت  ســيــف، قــبــل أن أصـــل إلـــى نــهــايــة الــ
فيه ســجــادة حــمــراء. وقــفــت عند الــنــافــذة، بــالأحــرى 
أنــهــا كانت  للتو  مــثــل ذبــابــة نسيت  ارتــطــمــت فيها 
هنا. كان الرجل لا يــزال في الأسفل يصرخ ويبكي، 
الــذي أتيت منه   فــي عكس الاتــجــاه 

ً
ركضت مسرعة

حتى وصلت أخيراً إلى المدخل وقفزت عن الدرجات 
متبكيش«،  عــمــي..  »عــمــي  نــحــوه.  متوجهة  القليلة، 
قلت له، فيما كانت حنجرتي تحاول إخــراج الكلام 
ــد ســيــرهــا في 

ّ
وكــأنــنــي أســتــفــرغ لــقــمــة ضــخــمــة تــعــق

المــريء. مددت يدي محاولة تخليصه من بن أيدي 
فبدا  سحبه،  على  يتناوبون  كانوا  بينما  الجنود، 
لــي وكــأنــه جــثــة هــامــدة يــتــدلــى رأســهــا إلـــى الأســفــل 
بــن الــكــتــفــن. ظــل الــجــنــود يسحبونه عــلــى الــبــلاط 
المسيح وهــو يجر صليبه  فغدا جسده مثل يسوع 

في طريق الآلام. اختفى الرجل والجنود بن الأزقة، 
بينما مسحت صرّته بقع الدم التي كانت تكبر مع 
. بدا دمه مثل خط  تقدّمه في الطريق إلى حيث جُــرَّ

طويل وكأنه طلاء عبرت فوقه فرشاة.
حــاولــت الــلــحــاق بــه عــلــى خــط الـــدم المـــمـــدود. رفعت 
قدمي عن الأرض، لكن خدراً قويا ثبتني في مكاني. 
رفــعــت رأســـي إلــى الأعــلــى؛ حيث كــامــيــرا للمراقبة، 
كانت تتحرك يمينا ويساراً، طلوعا ونــزولًا، وعند 
جــهــة الــبــيــت تــحــديــداً كـــان المــســتــوطــنــون لا يــزالــون 
واقـــفـــن، مــثــل كــومــة غـــربـــان مــتــجــمــعــة عــلــى غصن 
شجرة. شعرت بيدٍ تحط على كتفي، أدرت وجهي؛ 
وإذ بــه جـــدي حــســن. ولــكــن جـــدي حــســن مـــات منذ 
حوالى 12 سنة. ما الذي أتى به إلى هنا؟! »سيدي 
)جدي( شو عم تعمل هون؟«. سألته. لكنه لم يجب، 
واكتفى بــجــرّي مــن يــدي وهــو يقودني بــن الأزقــة. 
ــرشــلــة 

ُ
تـــوقـــف بـــي عــنــد عـــربـــة عــلــيــهــا جــبــل مـــن الــق

أكــره رائحتها، فهي تذكرني  )الكعك( قلت له إنني 
برائحة أقـــدام تعفنت داخـــل الــجــوارب! صــرخــت أن 
مــذاقــهــا غير طــيــب، وقــســاوتــهــا تهد حيل الأســنــان 
وأنـــت يــا جــدي سقطت أســنــانــك واحـــداً تلو الآخــر، 
فلماذا تصر على أكلها؟ أطل البائع من فوق الكومة، 
القرشلة  الشواكل وحمل كيس  سلمه جــدي بعض 
ماضيا بي إلى درج في الجهة الشمالية من البلدة؛ 
حيث حطت عليه مجموعة من العجائز  التي تبيع 
النباتات العطرية. حدقت في وجه إحداهن، فكانت 
تــجــاعــيــدهــا كــثــيــرة مــثــل أخـــاديـــد، مــلامــحــهــا تعبة 
أثناء  الــذي تعانيه يوميا  الــعــذاب  وحزينة تختزن 
اجــتــيــازهــا الــحــاجــر بــن الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس. 
سألتني إن كنت أريد الزعتر »عندي ميرمية كمان 
بــدك«. أشحت بوجهي في صمت مطبق، حتى  إذا 
قطع شــرودي طفل صغير يجر عربة كعك، مطالبا 
وينك؟«.  سيدي  »سيدي  ليعبر.  له  المجال  بإفساح 
مضيت أبحث عنه بن الأزقــة، حتى وجدته أخيراً 
فـــي ســــوق الــعــطــاريــن، واقـــفـــا أمــــام تــلــة مـــن الــزعــتــر 
المطحون تزينها أدراج من السمسم والسمّاق فيما 
لقبة الصخرة. »سيدي  يعلو قمتها تمثال مصغر 
كان  تتزحزح(«.  )لا  مترحش  )انتظرني(  اني 

ّ
استن

يــلــبــس قــمــيــصــا أبــيــض بــأكــمــام قــصــيــرة، وبــنــطــالًا 
يضحك  وهـــو  تلمع  عينيه  رأيـــت  رمـــاديـــا،  قماشيا 
مــحــدثــا الــبــائــع، وكـــانـــت جــدتــي شــفــيــقــة تــقــف غير 
فاصل« التاجر لتشتري بعض 

ُ
بعيدة منه وهي »ت

الـــذي يناسبها طــبــعــا. ركضت  بــالــســعــر  الــبــهــارات 
شديدة  بــغــزارة  دمــوعــي  انهمرت  بينما  لأحضنها 
إلــى حــدٍ لــم أعــد أقــوى على الــرؤيــة. اختفت جدتي! 
لمــاذا  لنفسي.  آخـــر، بحت  فــي ســوق  تفاصل  لعلها 
لــت. بقيت أمشي  تــســاء يــهــربــون مني مثل ســـراب؟ 
بــن الأزقـــة حتى وصــلــت إلــى الــزاويــة النقشبندية 
عـــبـــوراً بــطــريــق عــقــبــة الـــراهـــبـــات الــطــويــلــة. توقفت 
أمام »الزاوية« وأنا ألهث من التعب، فتراءى لي من 
الباب الأخضر المفتوح شيوخ متصوفون بعباءات 
مزركشة ألوانها زاهية يقرؤون القرآن. بقيت أنظر 
إلـــى أن سمعت صــوت  إلــيــهــم متبسمة فــي دهــشــة. 
الأقــصــى، فمشيت حتى  المسجد  الآذان منطلقا من 
وصــلــت إلـــى بـــاب الــغــوانــمــة. لـــم يــكــن مــعــي منديل 
أثــواب  ثــيــاب تغطيني. بحثت عــن أحــد بائعي  ولا 
الــصــلاة فلم أجــد. أمــرنــي جندي إسرائيلي يجلس 
فوق كرسي أبيض بلاستيكي بأن أسلمه هويتي. 
تجمدت في مكاني، فيما كانت تسري في أوصالي 
طقِ 

ُ
رعشة عنيفة. رحت أرجف، قبل أن أقوى على الن

أخـــيـــراً »شــخــاخــتــي أوتــــــاه بـــبـــايـــت« )نــســيــتــهــا في 
أنــا فقلت من مجد الكروم.  أيــن  البيت(. سألني من 
»أنحنوا شخينيم، أنيه مِ كرمييل« ردّ معلقا )نحن 
الجليل(.  فــي  - مستوطنة  كرمئيل  مــن  أنـــا  جــيــران 
انسحبت فيما أدرت ظــهــري لــه، ورحـــت أمــشــي في 
خــطــى مــتــســارعــة، كـــان الــلــيــل يــهــبــط بــبــطء شــديــد. 
بقيت أمشي إلى أن خرجت أخيراً من باب العمود 
أمام  توقفت  القديمة.  للبلدة  الشمالي  المدخل  عند 
صبية يجلسون فوق المدرج و»يفصفصون« بذور 
الفتية. »شكراً«،  عباد الشمس. »تفضلي« قال أحد 
رددت مبتسمة. صعدت إلــى أعلى المــدرج وجلست 
هناك. رحت أنظر إلى الباب الطويل الضخم، وفي 
أعــلــى الـــســـور المــحــيــط بـــه، رأيــــت جـــنـــوداً يــصــوبــون 
بــنــادقــهــم مـــن قــلــب فــتــحــات بـــن حـــجـــارة الـــجـــدار. 
هممت بالوقوف. وفجأة انتبهت إلى شرفة تعلوها 
أنــظــر في  أنــنــي  نــبــاتــات صــبــار ضخمة، فاكتشفت 
هذه اللحظة من الشباك حيث أقف، إلى أحد المنازل 
الكائنة في بناية وسط نزلة السارولا المؤدية إلى 

شارع الحمرا في بيروت!

كوابيس القدس

طباً،
َ
كان الطقس دبِقاً ور

ولا يشبه طقس القدس، 

فالأخيرة، بخلاف بيروت، 

ة غير أنها جافة
ّ
حار

المكانة القانونية للمدينة 

بعد »إعلان القدس«

فؤاد بكر *

ع الرئيس الأميركي جو بايدن مع 
ّ
وق

رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد 
»إعلان القدس« في 14 تموز الجاري، 

خلال زيارته إلى الشرق الأوسط. 
واعتبرت بعض الدول والقوى في المنطقة 
العربية أن الإعلان بمثابة »إعلان حرب«، 

وأدانت الفصائل الفلسطينية الإعلان 
ل عدواناً مباشراً على 

ّ
الذي عدّته »يمث

الشعب الفلسطيني وحقوقه«. الإعلان، 
الذي تمّ في القدس، يعيدنا إلى اعتراف 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، 

وبالتالي يفتح المجال للبحث والتذكير 
مجدداً في المكانة الدولية للمدينة 

ووضعها في القانون الدولي.
لت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

ّ
لقد شك

بموجب قرارها 106 لعام 1947، لجنة 
خاصة بفلسطين تدعى »لجنة الأمم 

المتحدة الخاصة بفلسطين« )يونسكوب(، 
تمتعت بصلاحيات واسعة، مكنتها من 

تقديم مقترحين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة حول فلسطين؛ اقتراح الغالبية، 

وهو تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية 
ويهودية مع وحدة اقتصادية، على أن 

تدار مدينة القدس بموجب نظام خاص 
تحت إشراف الأمم المتحدة، أمّا مقترح 
الأقلية، فكان إنهاء الانتداب البريطاني، 
وإقامة دولة فلسطينية اتحادية، لليهود 

والعرب، على أن تكون القدس عاصمتها. 
أقرّت الأمم المتحدة اقتراح الأكثرية، 

تقسيم فلسطين، وهو ما عُرف لاحقاً 
بالقرار 181 عام 1947، وعلى الرغم من 
التوصية الأساسية في هذا القرار، وهي 

وضع القدس تحت نظام دولي خاص 
لعشر سنوات ثم يصبح بعد ذلك كياناً 

، فشلت الجمعية العامة في 
ً
منفصلا

تطبيق هذا النظام بسبب الرفض الأردني 
والإسرائيلي المتكرر. 

وفي السياق ذاته، واصلت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة جهودها حول مدينة 

القدس، فاتخذت قراراً عام 1967 يطالب 
إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال من 

شأنها تغيير وضعية القدس، واعتبرت 
أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها 

إسرائيل في القدس باطلة بموجب القرار 
2553 و2554 لعام 1967. وعلى الرغم 
من كل القرارات المتصلة بالقدس، التي 
تعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة، 
اتخذ الكنيست الإسرائيلي عام 1980 

قراراً يعتبر أن المدينة عاصمة لإسرائيل. 
قرارات الشرعية الدولية في ما يتعلق 

بالمدينة، بقيت حبراً على ورق، وأصبحت 
 كلاسيكياً على انتهاك 

ً
القدس مثالا

إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، في 
ظل نفاق دولي وحماية دولية مبطنة 

لإسرائيل. لكن على الصعيد القانوني 
الدولي المجرد، فإن القضاء الدولي 

المختص و»المجتمع الدولي«، بما فيه 
هيئات الأمم المتحدة، رفضت ضم 

إسرائيل للقدس الشرقية من جانب 
واحد، وما زالت تعتبر أن القدس الشرقية 

هي أرض فلسطينية محتلة باستخدام 
القوة المفرطة وبشكل مخالف للقانون 
الدولي الإنساني، استناداً إلى المادة 2 
)البند الرابع( من ميثاق الأمم المتحدة 

وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
2625، الذي يشير إلى عدم أحقية الدول 

باستخدام القوة لحل النزاعات الدولية. 
كذلك، لم تقتصر قرارات الأمم المتحدة 

على الجمعية العامة فقط، بل هناك 

العديد من قرارات مجلس الأمن أيضاً 
التي تعتبر أن إسرائيل قوة احتلال في 

القدس الشرقية وأن الإجراءات التي تقوم 
بها في مدينة القدس الشرقية باطلة، 

كما هو حال قرار 298 لعام 1971 الذي 
أكد على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي 

في مصادرة الأراضي الفلسطينية في 
القدس، وقرار 446 لعام 1976، و465 

لعام 1980، إلخ.
ق بالبعثات الديبلوماسية 

ّ
أمّا في ما يتعل

في القدس، فقد اتخذ مجلس الأمن 
القرار 478 عام 1980، ودعا من خلاله 

إلى سحب جميع البعثات الديبلوماسية 
من القدس، وعلى هذا الأساس انتقلت 
البعثات الديبلوماسية من القدس إلى 

مكان آخر، لكل من سفارة تشيلي، 
الإكوادور، فنزويلا، بوليفيا، كولومبيا، 
كوستاريكا، السلفادور، هولندا، بنما، 

أورغواي، لحين إعلان الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب في 6 كانون 

الأول عام 2017، من جانب واحد، أن 
»القدس عاصمة موحدة لإسرائيل«، 

ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس، حيث جرى افتتاح السفارة في 
14 أيار عام 2018، على الرغم من قرار 

مجلس الأمن 478. 
وبناء على الإجراءات الأميركية بنقل 
السفارة إلى القدس، تقدّمت السلطة 

الفلسطينية بشكوى أمام محكمة العدل 
الدولية عام 2018 ضد نقل السفارة 

بموجب المادة 2 من البروتوكول 
الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات 

الديبلوماسية، لكنها ما زالت مجمدة 
وليس فيها أي مستجدات إلى اليوم، 
بسبب انسحاب الولايات المتحدة من 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا، 
خشية إدانة محكمة العدل الدولية للإجراء 

الأميركي غير القانوني. 
وتجدر الإشارة إلى أن قضية نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس، هي 

قضية ملزمة للطرفين في حال اتخاذ 
قرار من محكمة العدل الدولية، وليست 
كحال قضية الجدار العازل عام 2004، 
لأن الأخيرة تقدمت بها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة كفتوى استشارية فقط، 

أمّا قضية نقل السفارة الأميركية، 
فقد تقدّمت بها دولة فلسطين، بعد 

أن أصبحت دولة غير كاملة العضوية 
في الأمم المتحدة، وبعد أن أصبحت 

أيضاً طرفاً في اتفاقية فيينا للعلاقات 
الديبلوماسية. 

ومن الواضح أن إدارة بايدن ما زالت في 
مسار ترامب، من جهة حماية المصالح 

الإسرائيلية، وهذا ما أكده »إعلان القدس« 
أثناء زيارة جو بايدن، والذي جاء فيه: 

»تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما 

ستواصلان العمل معاً لمحاربة كل 
الجهود الرامية إلى مقاطعة إسرائيل أو 
نزع الشرعية عنها، أو إنكار حقها في 

الدفاع عن نفسها، أو النيل منها بصورة 
غير عادلة في أي منتدى، بما في ذلك 

في الأمم المتحدة أو في محكمة الجنايات 
الدولية. ومع احترامهما الكامل للحق في 

حرية التعبير فإنهما ترفضان بحزم 
حملة حركة الـ ب.د.س )حركة المقاطعة 

وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات(«.
لا يعترف »المجتمع الدولي« بالأعمال 

الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل في 
الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 
بما فيها شرقي القدس. وعلى الرغم 

من وجود الازدواجية في تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية، ينقسم النظام الدولي 

إلى قسمين؛ الأوّل، غير مهتم في القدس 
والصراع العربي – الصهيوني، والثاني، 
ل بأميركا، ولا 

ّ
الداعم لإسرائيل، والمتمث

سيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
والانتقال إلى الأحادية القطبية. أخيراً، 

وصل النفاق الدولي إلى الحد الذي أدّى 
إلى تفكيك قضية القدس، وإجبار الطرف 
الأضعف في المعادلة على تقديم تنازلات 

تحت مسميات »السلام« العادل والدائم 
والشامل.

* مستشار قانوني في 
المحكمة الجنائية الدولية

البلاد

)أ ف ب(

)محمد الركوعي(
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خبر
صورة
و

ر التقدم البطيء للرياح 
ّ

أخ

الموسمية في الهند زراعة 

 المزارعين 
ّ

الأرز فيها، غير أن

سيعملون خلال الأشهر 

المقبلة على تكثيف 

جهودهم في سبيل تقليل 

المخاوف بشأن فرض حظرٍ 

محتمل على الصادرات. 

صت المساحة التي 
ّ
وقد تقل

رة للأرز 
ّ

زرعتها أكبر دولة مصد

بنسبة 17 في المئة خلال 

موسم الرياح الموسمية 

حتى منتصف تموز )يوليو( 

الحالي، مقارنة بما كانت عليه 

العام الماضي. أما السبب، 

فهو تأخر هطول الأمطار في 

بعض المناطق الشرقية. لكن 

ه ما زال 
ّ
المراقبين يؤكدون أن

هناك ما يكفي من الوقت 

لمواصلة الزراعة وتعويض 

بعض النقص في المحاصيل. 

)سام بانثاكي ــ أ ف ب(

ستيفاني غلبوني... مش أم حدا 

قدّم ستيفاني غلبوني )الصورة(، بالشراكة مع
ُ
■ ت

Awkword، في 31 تموز )يوليو( الحالي، 
على خشبة »مسرح مونو« )الأشرفية( 

عرضها الكوميدي الثالث في مسيرتها الفنيّة 
تحت عنوان »أنا مش أم حدا«. خلال عرض 

الستاند ــ أب هذا، تشارك ستيفاني الجمهور 
بعضاً من تجاربها الشخصيّة. علماً بأنّ 
العرض هو أوّل إنتاج مشترك بينها وبين 

»مسرح مونو«، وكتبته منفردة على مدى س
نتين ظهرت خلالها في عروض أسبوعية عل
ى خشبة Awkword وغيرها. بدأت غلبوني 

عتب
ُ
مسيرتها الفنية منذ عشر سنوات، وهي ت

ر من أوائل النساء اللواتي خضن تجربة الستان
د ــ أب كوميدي في لبنان. في حديث مقتضب مع 

»الأخبار«، تقول ستيفاني إنّ محتوى العروض 
ه »مناسب لمختلف الفئات ال

ّ
التي تقدّمها يتميز بأن

مجتمعيّة، إذ تتنوّع المواضيع ما بين العائلة والعمل 

والصداقات والعلاقات العاطفيّة وغيرها…«.

عرض ستاند ــ أب كوميدي مع ستيفاني 
غلبوني: الأحد 31 تموز ــ س: 20:30 ــ 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 70/626200

نصر تموز... شِعراً في عيترون 

■ 16 عاماً مرّت على انتصار المقاومة في حرب 
تموز 2006. في هذه المناسبة الوطنية، يقيم 

»المركز الثقافي« في بلدية عيترون )جنوب لبنان(، 
اليوم السبت أمسية شعرية في »منتزه المطيط 
 من 

ّ
الترفيهي«. يشارك في الموعد المرتقب كل

الشعراء اللبنانيين: حسن خلف، فؤاد دهيني 
ى 

ّ
)الصورة( ومحمد حسن الدهيني، على أن يتول

تقديمها حسن مراد. 

أمسية شعرية في مناسبة نصر تموز: 
اليوم السبت ــ س: 20:45 ــ »منتزه المطيط 

الترفيهي« )عيترون ــ جنوب لبنان(. الدعوة 
عامة. 

الصحة النفسية ليست ترفاً

■ يعدّ كبار السن أكثر عرضة من غيرهم 
للتوتر النفسي والقلق نتيجة تقاعدهم عن العمل 

أو فقدانهم لأعزّاء من حولهم أو حتى بسبب 
مشكلاتهم الصحية المنوّعة. بهدف مساعدتهم 

على التأقلم مع المتغيرات من حولهم، تقيم »جمعية 
السبيل« جلسات دعم نفسي وصحي للأشخاص 
الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم، في 26 و29 

تموز )يوليو( الحالي في »مكتبة بلدية بيروت 
العامة« )الجعيتاوي(. وفيها، سيتم اعتماد تقنيات 

جديدة ومختلفة، تتنوع بين الاسترخاء والرسم  
التعبيري والسرد القصصي لمساعدة المشاركين 

على التخلص من همومهم ونسيان المشكلات 
اليومية.

جلسات صحة نفسية: الثلاثاء 26 والجمعة 
29 تموز 2022  ــ س:-11:00 »مكتبة بلدية 
بيروت العامة« )الجعيتاوي ــ الأشرفية(. 

التسجيل ضروري عبر الاتصال: 
01/560728

 مع الأصدقاء في السيوفي 
ّ

غن

■ بهدف بثّ جرعات من الفرح تساعد الناس 

على تجاوز الوضع الصعب في لبنان، يدعو 

»أونوماتوبيا ـــ الملتقى الموسيقي« )الأشرفية(، 

اليوم السبت إلى حضور سهرة فنية بعنوان 

Sing with Friends . في السهرة المنتظرة، 

 من ماريا دودنيك )الصورة(، إليان 
ّ

ي كل
ّ
سيغن

سعادة، إياد صفير، يمنى صفير وريا لحود. 

كما يشارك بالعزف جو غانم )غيتار(، نبيل أبو 

عاصي )درامز(، ألان أسطى )غيتار( وسكارليت 

سعد )كيبورد(. علماً بأنّ ريع هذا النشاط يعود 

إلى دعم برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 

الموسيقية.

حفلة Sing with Friends: اليوم السبت 

ــ س: 19:30 ــ »أونوماتوبيا ـــ الملتقى 

الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 

للاستعلام:01/398986
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جورج بيريك

شيخوخة الأمكنة
محمد ناصر الدين  

»فــي بــاريــس، اخــتــرت 12 مكانا وشــارعــا وســاحــة ومفترق طــرق مرتبطة 
بالذكريات أو الأحداث أو اللحظات المهمة في حياتي. كل شهر، أصف اثنين 
من هذه الأماكن؛ للوهلة الأولى، على الفور )في مقهى أو في الشارع نفسه( 
التفاصيل  المــتــاجــر، وبــعــض  درج 

ُ
أ الــطــرق حــيــاديــة،  أراه« بأكثر  أصــف »مــا 

 كلبها 
ُ
المــعــمــاريــة، والأحــــداث الصغيرة )عــبــور ســيــارة إطــفــاء، ســيــدة تــربــط

أو  تجارية،  أو ملصقات  منزل،  أثــاث  نقل  أو  اللحوم،  تدخل متجر  أن  قبل 
أشخاص...(. مرة ثانية، وفي أي مكان )في المنزل، في المقهى، في المكتب( 
أعيد وصف مكان الذاكرة، واستحضر الذكريات المرتبطة به، والأشخاص 
ف 

ّ
الذين قابلتهم هناك... كل نص ]...[، بمجرد الانتهاء منه، أدسه في مغل

 !1980 ديسمبر  فــي  سأنتهي   .1969 يناير   فــي  بــدأت  بالشمع..  مختوم 

سأقوم بعد ذلك بفتح 288 مغلفا مختوما ]...[. ليست لدي فكرة واضحة 
عن النتيجة النهائية، لكن أعتقد أننا سنرى شيخوخة الأماكن، وشيخوخة 
جورج  الفرنسي  الكاتب  قــدّم  هكذا  كلها«.  ذكرياتي  وشيخوخة  كتابتي، 
نادو  موريس  ناشره  إلى  في رسالة  »أمكنة«  كتابه   )1982-1936( بيريك 
صيف 1969، لكن الكتاب لم ير النور في الموعد المقرر. رغم أن بيريك قد 
أنــه بــدأ يفقد الاهتمام  احــتــرم البروتوكول المقترح  لمــدة ســنــوات ثــاث، إلا 
بفعل  الخريطة  عــن   

ً
زال فعا قــد  الآخــر  أنّ بعضها  الأمــاكــن، كما  ببعض 

التوسع العمراني وغيره. وبعدما فتح بيريك بعض الأغلفة عام 1975 ونشر 
قد  المشروع  أنّ  الجميع  ظــنّ  المتفرقة،  كتبه  وفــي  الصحافة  محتوياتها في 
فا مختوما 

ّ
انتهى فعليا لتكون المفاجأة الكبرى عند وفاة بيريك: 133 مغل

بالشمع تحوي نصوصا وصوراً وقصائد ورسائل وجدتها تشكل الهيكل 
الذي قررت سيلفيا ريتشاردسون، حفيدة بيريك  للكتاب  شبه الأساسي 

والقيّمة على حقوق نشر كتبه، إحياء عظامه من رميمها بعد أربعين عاما 
الباريسية،  »دار ســوي«  أنيقة عن  بطبعة  العمل  وفــاة صاحبه. صــدر  من 
الأماكن  من  أي مكان  من  يبدأ  »أن  الــقــارئ  على  ريتشاردسون  واقترحت 
الإثني عشر حيث يجد هذا القارئ نفسه في الواقع أو الذكريات، وأن يعمل 
خياله هو«. إذ إن الهدف كما يقول بيريك نفسه: »أن نخترع الأنثروبولوجيا 
الخاصة بنا، تلك التي تتكلم عنا، تلك التي تبحث في دواخلنا عما نفتش 
فات »أمكنة«، هذه 

ّ
عنه لدى الآخرين. ليس الغرائبيّ. بل الحميم«. في أحد مغل

القصيدة الصغيرة التي كتبها بيريك مستذكراً صديقه وأحد رواد حركة 
الأوليبو الأدبية رايمون كونو: »ماذا ينفع؟ كل ذكائي؟/ كل حساسيتي؟/ 
ــــي؟/ كــل تــصــمــيــمــي؟/ كــل بــأســي؟/ كــل ضعفي؟/  كــل طــيــبــتــي؟/ كــل إرادتــ
تقويتها/  يالي 

ّ
ولل مراكمتها/  للأيام  أمكن  التي  السكينة  كل  حياتي؟/  كل 

 ذلك سعيداً؟«
ّ

وللساعات مباركتها/ إنْ لم يجعلني كل
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قراءات  النص  الاستشرافية. يتضمن 
لأفــــــاطــــــون، وإيــــــريــــــغــــــاراي، ولاكـــــــان، 
وفرويد حول تكوين المادية والحدود 

الجسدية. 

ضد الاختيار

إلــــى  الــــرغــــبــــة والـــــحـــــاجـــــة  إن ســـــــــؤال 
الاعتراف عند بتلر، ليس أمراً معزولًا 
عــن الــعــاقــة مــع الــغــيــر، ولا عــن ســؤال 
ــذات. فــالــهــويــة  ــالـ الــهــويــة وعــاقــتــهــا بـ
ليست سابقة على الوجود الاجتماعي 
بــالــقــدر الـــذي يــكــون فيه هــذا الــوجــود 
ــد اســتــعــارت  ــاس الـــهـــويـــة. وقــ ــ هـــو أسـ
بتلر هنا، عبارة سيمون دو بوفوار: 
»المــــــــــرأة لا تــــولــــد امــــــــــرأة، بــــل تــصــبــح 
كــذلــك«، مــا يــقــود إلـــى الــتــســاؤل حــول 
الــهــويــة الجنسية(  الــهــويــة )وأســـاســـا 
والتنوع:  بالتعدد  اليوم  تتميز  التي 
كيف يمكن الاعتراف برغبتي؟ وكيف 
الــرغــبــة؟ وهل  لــهــذه  تــؤســس المعايير 
يمكنك الاعـــتـــراف بــرغــبــتــي لأتــصــرف 
كراغبة في شــيء مــا، وربما ما يحلو 
لــي؟ لــذلــك تــصــرّح فــي كتابها »الـــذات 
تصف نفسها«: »عندما أطرح السؤال 
ب عليَّ أن أعامِل  الأخاقي: كيف يتوجَّ
الآخــــــر؟ أنــــا أقــــع مـــبـــاشـــرة فـــي قبضة 
مــمــلــكــة مــــن المـــعـــيـــاريـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
يشتغل  ولا  يــظــهــر،  لا  ــر  ــ الآخـ دام  مـــا 
إلـــيّ، إلا ضمن  بوصفه آخــر بالنسبة 
في  وأفـــهـــمـــه  أراه  أن  أســتــطــيــع  إطـــــار 
ــتــه. وهـــكـــذا، فرغم  انــفــصــالــه وخــارجــيَّ

مي المغربي

عاقة جوديث بتلر )1956( بالفلسفة 
العائلي، حيث  بــدأت من قبو منزلها 
وضـــــــع والـــــــداهـــــــا كــــتــــابــــات فــلــســفــيــة 
القبو، قرأت  مختلفة هنا وهناك. في 
 مــن ســبــيــنــوزا، وكــيــركــغــارد 

ً
بــتــلــر كـــا

وآخرين. ولــدت »جــودي« ـــ كما يحلو 
لأصـــدقـــائـــهـــا الــجــامــعــيــن مــنــاداتــهــا 
ــايـــو،  ــة أوهـ ــ ــــــ فـــي كــلــيــفــانــد فـــي ولايـ ـــ ـــ ـ
 مــن أصـــول روســيــة 

ً
 أمــيــركــيــة

ً
يــهــوديــة

ــــ مجرية. قــدّمــت إســهــامــات بـــارزة في 
ونظرية  الــنــســويــة،  الفلسفة  مــجــالات 
السياسية،  والفلسفة  والمثلية،  النوع 
 في 

ً
والأخـــــاق، بينما تــعــمــل أســـتـــاذة

فــي  والــــبــــاغــــة  المـــــقـــــارن  الأدب  قـــســـم 
»جامعة كاليفورنيا ــ بركلي«. 

 في إحدى المقابات معها، تصف بتلر 
: »لا أدعي بأنني أحمل، 

ً
نفسها، قائلة

 واحــــدة. أحـــاول أن 
ً
ــبــع، منهجية

ّ
أت أو 

يأخذ  بـــأن  التحليل  لمــوضــوع  أســمــح 
ــدل نــظــريــا مع  ــ ــم أعـ ــن ثـ الأولــــويــــة، ومــ
، لم أشتغل 

ً
استمراري في العمل. مثا

كثيراً على فوكو في السنوات الأخيرة 
 صور القوة التي نشهدها، لم يتم 

ّ
لأن

تــخــيّــلــهــا بــشــكــل كــامــل فـــي نــصــوصــه. 
معا بصورة  النظريات  أجمع  ولذلك، 
توفيقية، أو أقدم إطــاراً نظريا عندما 
أحــاول  الــتــاريــخــيــة.  الحقيقة  يناسب 
أملكها  التي  المــصــادر  أن أجلب  دومــا 
ــالـــحـــرب،  ــيـــة كـ ــالـ لمـــواجـــهـــة ظـــــــروف حـ
ــدام الـــجـــنـــســـيـــة،  ــ ــ ــعـ ــ ــ والــــهــــشــــاشــــة، وانـ
ــنـــف، والـــجـــنـــدر، والــجــنــســانــيــة،  ــعـ والـ

والدين والعلمانية«.
تعتبر جــوديــث بــتــلــر، أحـــد أهـــم قــادة 
تحركت  المــعــاصــرة،  النقدية  النظرية 
الحديث،  الفكر  اتــجــاهــات  جميع  فــي 
ســاجــلــت ســبــيــنــوزا وروســـــو وهيغل 
ــو،  ــوكــ ــة فــ ــفـ ــلـــسـ رت فـ ــــط، وطـــــــــــــوَّ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ــان،  ــد، والـــتـــوســـيـــر، وجـــــاك لاكــ ــرويــ وفــ
وهــابــرمــاس، وجـــاك دريــــدا وسيمون 
أعمال  لذلك، يصعب فهم  دو بوفوار. 
الإلمــام  دون  من  الأميركية  الفيلسوفة 
ها تدفع 

ّ
بتقاليد ما بعد البنيوية، لأن

ــدود قـــواعـــد الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة إلــى  حــ
مــنــتــهــاهــا. ربــمــا لــهــذا تــحــديــداً، تنتج 
قــراءة  أثناء  أحيانا تصورات خاطئة 
ــتــرجــم. 

ُ
ت أعــمــالــهــا، خــصــوصــا حينما 

بتلر  في حــوار سابق معها، تخبرنا 
 كـــل تــرجــمــة تــنــتــج كــتــابــا جــديــداً 

ّ
بــــأن

الإمكانات  من  لها ومجموعة جديدة 
والاحــتــمــالات لــلــقــراءة. وهــذا يضعها 
ــفـــرق بـــن إمــكــانــيــة  ــا الـ ــؤال: مـ ــ ــام ســ ــ أمـ
جديدة لقراءة نص ما وإساءة قراءته 
التفكيكي؟  الأدبـــي  النقد  حقل  ضمن 
تــجــيــب بـــأنـــه يــمــكــنــهــا إنـــهـــاء الـــســـؤال 
ببساطة عبر ادّعاء بأن كل قراءة هي 
 هــذا 

ّ
ة. لــكــنــهــا تـــرى أن ة لـــلـــقـــراء ــاء ــ إسـ

تسرّع في الحكم. لذلك، تحبّ أن تنظر 

يتغير،  أن  يمكن  الاجتماعي  الواقع 
بل إنه يتغير بالفعل«.

وتضرب بتلر مثالًا في مقابلة نشرت 
فـــي جـــريـــدة »ذا نــيــويــوركــر« عــلــى ما 
عليه  والتوكيد  إيضاحه  تريد  كانت 
 القابلية 

ً
في الكتاب، فتقول: »خذ مثا

ه من غير 
ّ
لانتخاب. إذا اعتبر المرء أن

الــواقــعــي بــبــســاطــة أن تــنــتــخــب امـــرأة 
بطريقة  يتحدث  فهو  للباد،  رئيسة 
تــبــدو عملية فــي هــذا الــشــأن، كتنبؤ، 
قــــد يــــكــــون صـــحـــيـــحـــا، أو قــــد يــتــغــيــر 
بــيــنــمــا نــتــحــدث. لــكــن الادعــــــاء بــأنــهــا 
ــة، يـــؤكـــد فـــكـــرة الــحــقــيــقــة  ــيـ ــعـ غــيــر واقـ
ذاتها ويمنحها مزيداً من القوة على 
»هذا  كــان  إذا  وتوقعاتنا.  معتقداتنا 
هــو مــا عليه الــعــالــم«، على الــرغــم من 
فإننا  مختلفا،  يــكــون  أن  نتمنى  أنــنــا 
نــعــتــرف بــصــعــوبــة هــــذا الإصــــــدار من 
الـــواقـــع. لــقــد قــلــنــا مــثــل هـــذه الأشــيــاء 
قبل  المــثــلــيــن  زواج  عـــن  »الـــواقـــعـــيـــة« 
. قــلــنــا ذلــك 

ً
أن يــصــبــح حــقــيــقــة واقــــعــــة

مــنــذ ســنــوات عــن رئــيــس أســــود. قلنا 
العالم،  ذلك عن أشياء كثيرة في هذا 
أبــداً  نعتقد  لــم  استبدادية  أنظمة  عــن 
أنــهــا ســتــنــهــار. أعــتــقــد أن الــبــقــاء في 
إطــــار الــســيــاســة الــواقــعــيــة هـــو قــبــول 
بإغاق الآفاق، وطريقة متشككة على 
الراديكالين«.  والتطلع  الأمل  حساب 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــتــــطــــرد: »فــــــي بـــعـــض الأحـ وتــــســ

عـــلـــيـــك أن تــتــخــيــل بـــطـــريـــقـــة جـــذريـــة 
الشيء،  تبدو مجنونا بعض  تجعلك 
وتــضــعــك فــي وضـــع مــحــرج، مــن أجــل 
فـــتـــح احــتــمــالــيــة أن يـــكـــون الآخــــــرون 
قـــد آمـــنـــوا بــالــفــعــل بــواقــعــيــة المــعــرفــة 
لديهم. أنا على استعداد لأن أتعرض 
للسخرية والفصل بسبب دفاعي عن 
الاعنف بالطريقة التي أفعل بها. قد 
ــه أحــد أكثر المواقف غير 

ّ
يُفهم على أن

في  تتبناها  أن  يمكن  التي  الواقعية 
هذه الحياة. لكن عندما أسأل الناس 
عما إذا كانوا يريدون العيش في عالم 
لا يتخذ فيه أحــد هــذا المــوقــف، فإنهم 

يقولون إن ذلك سيكون فظيعا«.

قوة اللاعنف

»قـــــوة  كــــتــــاب  نــــشــــر   ،2020 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
الــاعــنــف« الـــذي أكّـــدت فيه بتلر على 
أهمية الواقعية المضادة. ابتعدت أكثر 
لتقول بأنه حتى »الالتزام الأخاقي« 
فــي كتابها بأن  غير واقــعــي. جــادلــت 
عـــصـــرنـــا، يـــدعـــو إلــــى تـــصـــور طــريــقــة 
للعيش  للبشر  كليا  مختلفة  جــديــدة 
مــعــا فـــي الـــعـــالـــم... عــالــم أســمــتــه بتلر 
ــمّ الــكــتــاب  ــتـ »المــــســــاواة الـــجـــذريـــة«. اهـ
بــــالمــــرأة بــالــتــأكــيــد، ولـــكـــن أيـــضـــا بكل 
ــع الــفــكــرة  ــمّـــشـــن. تــعــمــل بــتــلــر مــ ــهـ المـ
إظهار  أجل  من  »العائقية«  النسوية 
لــيــس فــقــط كــيــف تعتمد الــحــيــاة على 
بــعــضــهــا الــبــعــض، ولــكــن أيــضــا كيف 
للحفاظ  الأخــاقــيــة  الــتــزامــاتــنــا  تنبع 
عــلــى حــيــاة بعضنا الــبــعــض مــن هــذا 
 رفــض 

ّ
ــــرى إن الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل. وتـ

العنف هو وسيلة لتأكيد وتكريم تلك 
الرابطة على أساس القيمة المتساوية 
للحياة. تشرح ذلك بعيداً عن التجرّد 
بـــقـــولـــهـــا: »نـــحـــن نــطــلــب مــــن بــعــضــنــا 
البعض أن نعيش، وهذا ينطبق على 

مرور  بعد  العربية  إلــى  السياسيات( 
أكــثــر مـــن ثــاثــن عــامــا عــلــى صـــدوره 
بلغته الأصــلــيــة. فــي هــذا العمل الــذي 
نــشــر لــلــمــرة الأولــــى عـــام 1990، تعيد 
بــتــلــر تــعــريــف نـــضـــال الــنــســويــة ضد 
النظام الأبوي كجزء من قضية أوسع: 
الآثـــــار الـــضـــارة لــجــمــيــع افــتــراضــاتــنــا 
حــــول الــجــنــس والـــهـــويـــة. فـــي الــنــص، 
تشكّك بتلر في الأساس الذي يفترض 
مثل  والثابتة  الأساسية  الهويات  أن 
»المـــســـتـــقـــيـــم/  أو  المـــــؤنـــــث«  ــر/  ــ ــذكــ ــ »المــ
تتبع  بعد  بالفعل.  مــوجــودة  المــثــلــي« 
إلى  الثنائية وصــولًا  التعريفات  هذه 
البشري  للتشريح  الثنائية  الطبيعة 
 لا ارتــبــاط 

ّ
ــثـــى(، تــجــادل بــــأن )ذكـــر/أنـ

ضـــروريـــا بـــن تــشــريــحــنــا وهــويــاتــنــا. 
مــن خـــال إخــضــاع مجموعة واســعــة 
ــن الــفــلــســفــة والـــنـــظـــريـــة  ــن الأدلــــــــة مــ مــ
ــيـــا وعــلــم  ــثـــروبـــولـــوجـ الــثــقــافــيــة والأنـ
الــنــفــس لــبــحــث مــتــجــدد عـــن المــعــنــى، 
تـــوضـــح بــتــلــر أن الـــجـــنـــس بــتــعــريــفــه 
الــبــيــولــوجــي، والــجــنــس كــهــويــة، هما 
مــنــفــصــان. وبــعــد أن يــتــجــرد نصها 
ــاء، تــركّــز عــلــى الــهــويــة  ــيـ مــن عــلــم الأحـ
 فــئــات مثل 

ّ
وتــجــادل بــأنــه فــي حــن أن

المثلي«  المستقيم/  المــؤنــث/  »المــذكــر/ 
حقيقية، إلا أنها ليست ضرورية، بل 
هي نتاج افتراضات المجتمع، وإعادة 
إنتاج تلك الافتراضات باستمرار من 
 مــن حولنا. يفتح ذلــك بعض 

ّ
قبل كــل

الــتــأثــيــر على  الأمـــل فــي التغيير: أمـــل 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم.
تطرح بتلر في كتابها أسئلة من نوع: 
عــنــدمــا تــتــجــول فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
هـــل تــضــع الـــنـــاس فـــي مــصــفــوفــة من 
واعية؟  لا  بطريقة  مختلفن  جنسن 
هل تعمل على تشكيل نفسك في فئة 
ب 

ّ
تجن يمكن  كيف  تحديدها؟  يمكن 

ــيـــف تـــبـــقـــى مـــنـــفـــتـــحـــا؟ أيــضــا  ذلـــــــك؟ كـ
الجنس  »ذوات  المــعــنــون  الــفــصــل  فـــي 
الـــجـــنـــدر والــــرغــــبــــة«، تـــتـــســـاءل بــتــلــر 
البناء  هــذا  نفسها،  اللغة  تنتج  كيف 
هذه  يسند  الـــذي  للجنس  التخييلي 
الأنــظــمــة المختلفة مــن الــســلــطــة؟ وفــي 
نـــطـــاق لــغــة قــائــمــة عــلــى الــجــنــســانــيــة 
ــة، أيّ أنـــــــواع مــن  ــاريــ ــبــ الـــغـــيـــريـــة الإجــ
الاســتــمــراريــة يُــفــتــرَض أن تــوجــد بن 
الجنس والجندر والرغبة؟ وهل هذه 
المــصــطــلــحــات مــنــفــصــلــة؟ وأيّ أنــمــاط 
من الممارسات الثقافية من شأنها أن 
التخريبين  والنشاز  الانقطاع  تنتج 
مـــا بـــن الــجــنــس والـــجـــنـــدر والــرغــبــة، 
وتـــضـــع الـــعـــاقـــات المـــزعـــومـــة فــــي مــا 

بينها موضع سؤال؟
التحريم  المعنون »في  الفصل  أما في 
ــاج قــالــب  ــ ــتـ ــ والـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــفـــســـي وإنـ
بتلر  فتتساءل  الغيرية«،  الجنسانية 
التحليل  بها  قولب  التي  الكيفية  عن 
الــنــفــســي الـــعـــاقـــات المــثــلــيــة، وتــطــرح 
أسئلة من قبيل: هل التحليل النفسي 
ــاد لــلــنــزعــة الــتــأســيــســيــة،  بـــحـــث مـــضـ
يــثــبــت نـــوع الــتــعــقــد الــجــنــســي؟ أم أنــه 
معترَف  غــيــر  عــلــى مجموعة  يــحــافــظ 
ــات حــــــول أســـس  ــراضـــ ــ ـــتـ ــا مــــن الافــ ــهـ بـ
ــة الـــتـــي  ــلــ ــئــ ــة؟ قـــــد تــــبــــدو الأســ ــ ــــويـ ــهـ ــ الـ
تريد  لكنها  بــديــهــيــة،  بتلر  تــطــرحــهــا 
من خالها أن تجعلنا نمرّ فــوق هذا 

البديهي ونراه من زوايا جديدة.
يــرى العديد من النقاد أن كتاب بتلر 
ــل اســتــفــزازي في 

ّ
»قــلــق الــجــنــدر« تــدخ

ــرر بــتــلــر فــي  ــكـ الـــنـــظـــريـــة الـــنـــســـويـــة. تـ
ــــه أســــيء 

ّ
ــأن الـــعـــديـــد مــــن الـــــحـــــوارات بــ

فـــهـــم عــمــلــهــا. مــــع ذلــــــك، هــــي تـــــرى أن 
هذه الإســاءة مثيرة لاهتمام. تشرح 
بـــاســـتـــمـــرار  يـــقـــابـــلـــهـــا  خـــطـــأ  أول  أن 

الــروابــط الأســريــة أو الــقــرابــة كما هي 
الحال بالنسبة إلى الروابط الوطنية 
والعالمية. نقد الفردية كان مكونا مهما 
لــكــل مـــن الــفــكــر الــنــســوي والمــاركــســي، 
إلى  لأنــنــا نسعى  ملحّا  الآن  وأصــبــح 
فهم أنفسنا كمخلوقات حية مرتبطة 
البشرية،  وغير  البشرية  بالمخلوقات 
الحياة.  مــن  كاملة  وشبكات  وأنظمة 
المختلفة  الــتــهــديــدات  تــأخــذ  أن  يمكن 
لــلــدمــار شــكــل عــنــف الـــدولـــة، والإيــــذاء 
الــنــســوي، والــتــخــلــي عـــن المــهــاجــريــن، 
والاحتباس الحراري. علينا أن نعيد 
التفكير في روابط الحياة لنعرف لماذا 
العنف  معارضة  على  مجبرون  نحن 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا أو بــالــتــحــديــد عــنــدمــا 

تتصاعد الأعمال العدائية«.
ذكراً  ليس  العنف  بتلر،  إلى  بالنسبة 
تعتقد  ولا  الـــذكـــوريـــة،  مـــن  نــابــعــا  أو 
الضرورية  التعريفات  مــن   يــأتــي  أنــه 
للرجولة. تخبرنا في »قوة الاعنف« 
ــه مـــن الــصــعــب مــعــرفــة كــيــفــيــة فهم  أنــ
الهياكل  داخــل  الفردية  العنف  أعمال 
الاجتماعية التي تشجع هذه الأعمال 
وتسمح بها وتبرئها. ترى بتلر أننا 
قــد نــكــون كــائــنــات اجــتــمــاعــيــة تعيش 
حياتها في هياكل اجتماعية ولدينا 
بـــعـــض الــــقــــوة لــتــغــيــيــرهــا. لــكــنــهــا لا 
يشيروا  أن  الأفـــراد  بإمكان  أن  تعتقد 
إلـــى »الــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة« كحجة، 
للسيطرة  الاجتماعية  »البنية   

ّ
أن أي 

الفعل  هــذا  نرتكب  الــذكــوريــة جعلتنا 
من أعمال العنف«.

ــــرى بـــتـــلـــر أنــنــا  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــ
ــــذي نسلكه  مـــســـؤولـــون عـــن المـــســـار الـ
لـــذلـــك. كــبــديــل تــعــطــيــنــا بــتــلــر أســئــلــة 
نـــطـــرحـــهـــا عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا مـــثـــل: كــيــف 
نقاوم هذه  أو  إنتاج  نعيد  أو  نعيش 
الــهــيــاكــل؟ ومـــن هـــذه الأســئــلــة تنطلق 
في طرح إيجابي، فتقول: »على الرغم 
على  يحدث  أن  يمكن  التغيير  أن  مــن 
ــــردي، تــخــبــرنــا نـــمـــاذج  ــفـ ــ المـــســـتـــوى الـ
عديدة أن الأفــراد يتغيرون في سياق 
المــجــتــمــعــات والــــعــــاقــــات، وهـــــذه هي 
الهياكل  بــنــاء  بها  يتم  الــتــي  الطريقة 
الــجــديــدة وتــفــكــيــك الــهــيــاكــل الــقــديــمــة. 
وهــذا بـــدوره يعني أن الأخـــاق يجب 
أن تــصــبــح أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد مــشــروع 
فــــردي لــلــتــجــديــد الـــذاتـــي، لأن الــحــيــاة 
تـــتـــجـــدد فــــي صـــحـــبـــة الآخـــــريـــــن. تــلــك 
العاقات هي التي تدعمنا، وبالتالي 
فــهــي تــســتــحــق اهــتــمــامــنــا والــتــزامــنــا 
الجماعي. أنا أيضا أهاجم نفسي من 
لأنني  الشخص،  ذلــك  مهاجمة  خــال 
أقـــوم بــفــك الــرابــطــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
الاعنف  مشكلة  تــبــدو  بيننا.  تجمع 
مــخــتــلــفــة إذا نـــظـــرت إلــيــهــا عــلــى هــذا 

النحو«. 
هذا ما قالته في إحدى المقابات حول 
رأيـــهـــا فـــي الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس. تــرى 
بــتــلــر أن بــمــجــرد أن تــصــبــح المــســاواة 
الاجــتــمــاعــيــة هــي الإطــــار، قــد نتعامل 
بــعــد ذلـــك مـــع الــعــالــم بــطــريــقــة تجعل 
لنا  يسمح  مــا  احتمالية،  أقــل  العنف 
بالتفكير في كيفية العيش معا نظراً 
لغضبنا وعدواننا، ورغباتنا القاتلة. 
كيف نعيش معا ونلتزم بذلك، خارج 

حدود المجتمع أو حدود الأمة. 
ــه لا يــمــكــن أن تــكــون  ــادل بــتــلــر أنــ تـــجـ
الوحيد  الــنــمــوذج  الجسدية  الــضــربــة 
أي شيء  الــعــنــف.  ماهية  فــي  للتفكير 
يعرض حياة الآخرين للخطر من خال 
سياسة صريحة أو من خال الإهمال 
) يــشــمــل جــمــيــع أنـــــــواع الـــســـيـــاســـات 
ــة(، هــو  ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــاسـ ــيـ ــة أو سـ ــامـ ــعـ الـ
ممارسات عنف مؤسسي أو منهجي. 
ــال الــعــنــف  ــكــ الـــســـجـــون هــــي أكـــثـــر أشــ

ــه يــتــم اخــتــيــار الــجــنــدر  هــو تــصــوّر أنـ
الـــجـــنـــدر   

ّ
أن ــــي خـــطـــأ  ــانـ ــ وثـ ــة.  ــريــ بــــحــ

ــام. تــحــاول أن  تـ ــم مسبقا بشكل 
ّ
مــحــت

ينتهي  أن  يمكن  بالفعل  ـــه 
ّ
أن تــوضــح 

ــرّاء هـــذا الــكــتــاب إلـــى أيّ مـــن هــذيــن  ــ قـ
الاستنتاجن، لكن النقطة التي أرادت 
قبل  مــن  ل  يُشكَّ الجندر   

ّ
أن إيضاحها 

مه. 
ّ
 الأخـــيـــرة لا تحت

ّ
لــكــن »المــعــايــيــر«، 

والمــشــكــلــة الأخــــــرى الـــتـــي تــظــهــر عند 
هم يفهمونه 

ّ
بعض قراء هذا النص أن

على أنــه ينكر مــادّيــة الجسد. لكن ما 
 مادية الجسد لا 

ّ
حاولت بتلر قوله بأن

يمكن فصلها بشكل تام عن الشروط 
يعني  لا  فيها.  عــاشــت  الــتــي  الثقافية 
 لا وجــود للمادية، لكننا نجد 

ّ
هذا أن

عاشة، 
ُ
بأن المادية في صور الحياة الم

لة من قبل الثقافة. مُشكَّ
تــوضــح بــتــلــر فـــي مــقــابــلــة نــشــرت في 
»غارديان« أنه كان يُفترض  صحيفة الـ
أن يــكــون كــتــاب »قــلــق الــجــنــدر« نــقــداً 
الجنسن  بن  الجنسية  لافتراضات 
ــة. لــــكــــن اتــــضــــح أنــــه  ــويــ ــســ ــنــ داخــــــــل الــ
يتعلق أكثر بفئات النوع الاجتماعي. 
 مــــا يــعــنــيــه أن تــكــون 

ً
ــثـــا وتــــضــــرب مـ

امـــرأة، وهــو معنى لــم يتغير مــن عقد 
 فــئــة المــــرأة 

ّ
إلــــى آخـــــر. تـــؤكـــد بــتــلــر أن

يمكن أن تتغير. سياسيا، يجب تأمن 
المــزيــد مــن الــحــريــات لــلــمــرأة، وإعــــادة 
الــتــفــكــيــر فـــي فــئــة »الـــنـــســـاء« لتشمل 
تــلــك الاحــتــمــالات الــجــديــدة. يــمــكــن أن 
يتغير المعنى التاريخي للجندر حيث 

بانتظام  قبوله  يتم  إصـــراراً،  الممنهج 
ــة. يمكننا  ــه حــقــيــقــة ضــــروريــ ــ ـ

ّ
أن عــلــى 

التفكير في الحدود المعاصرة ومراكز 
الاحتجاز كمؤسسات عنف واضحة. 
أنها  العنيفة  المــؤســســات  تــدعــي هــذه 
تسعى إلى جعل المجتمع أقل عنفا، أو 
بعد الأشخاص العنيفن. 

ُ
 الحدود ت

ّ
أن

التفكير  فــي  حــذريــن  نــكــون  أن  علينا 
فــــي كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام »الـــعـــنـــف« فــي 
ــــواع مــن الــتــبــريــرات. بمجرد  هـــذه الأنـ
تــحــديــد المــســتــهــدفــن بــالــعــنــف، يمكن 
للمؤسسات العنيفة أن تقول: »العنف 
وتسبّب  هنا«،  وليس  هناك،  موجود 

الأذى كما يحلو لها.
تـــحـــبّ بــلــتــر اســـتـــخـــدام كــلــمــة »روح« 
في هــذا الــشــأن، فترى أن الــروح شيء 
مهم أكثر من أي نظام عقاني مرتبك 
ــرى أن  بــاســتــمــرار بـــالاســـتـــثـــنـــاءات. تــ
الأسباب  كل  لديهم  العالم  في  الناس 
التام.  الغضب  مــن  حالة  فــي  ليكونوا 
الغضب مهمّ.  هــذا  مــع  نفعله  مــا  لكن 
يمكن صياغة الغضب واعتباره نوعا 
مـــن أشـــكـــال الــفــن لــلــســيــاســة. لا يمكن 
العثور على أهمية الاعنف في أكثر 
لكن تحديداً عندما  هــدوءاً،  لحظاتنا 
 ،

ً
تــمــامــا. مثا الانــتــقــام منطقيا  يــكــون 

تلت عائلته، أو إذا 
ُ
إذا كنت شخصا ق

كــنــت جـــزءاً مــن مجتمع اقــتــلــع بعنف 
مــن أرضــــه... فــي خضم الــشــعــور بهذا 
الغضب، يمكن للمرء أيضا العمل مع 
الآخرين لإيجاد طريقة أخــرى. وترى 
أن هــذا يحدث وتضرب مثالًا بحركة 
Black Lives Matter. أيضا، ترى بتلر 
أن الحركة النسوية بشكل عام شديدة 
الاعنف ونــادراً ما توضع في سياق 
العنف  عنيف، لا سيما نضالها ضد 

الجنسي.

نقد الصهيونية

»بالنسبة لليهودي، لا يوجد امتحان 
ــيّ كــيــهــوديــة، لا  ــ ــوأ. وبــالــنــســبــة إلـ ــ أســ
ــام«.  ــ ــهـ ــ يــــوجــــد مــــا هــــو أســـــــوأ مــــن الاتـ
كرسي  على   2006 عــام  بتلر  حصلت 
حنة آرنت للفلسفة في كلية الدراسات 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي ســــويــــســــرا، 
محكمة  رئيسة   2009 عــام  خبت 

ُ
وانت

الــتــي تجمع  هــوســرل حــول فلسطن، 
المــثــقــفــن الأمـــيـــركـــيـــن حــــول الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــشــد »شـــــروط ســام 
دائم وعادل بن إسرائيل وفلسطن«. 
ــقـــدت بــتــلــر جــــــزءاً مــــن عــائــلــتــهــا فــي  فـ
 عائلة جدتها 

ّ
المحرقة النازية، ذلك أن

أبــيــدت فــي قــريــة صــغــيــرة فــي جنوب 
ــــذه الـــحـــادثـــة جــعــلــتــهــا  بــــودابــــســــت. هـ
 الــــثــــالــــث لــلــقــضــيــة 

ّ
مـــــن دعــــــــاة الـــــحـــــل

الفلسطينية عبر البحث عن الاعتراف 
ــع  إلــى 

ّ
المــتــبــادل بـــن الــشــعــبــن. تــتــطــل

»كيان ديموقراطي على هذه الأراضي، 
والعيش  المصير  تقرير  مــبــدأ  وتــؤيــد 
أن  وأمنيتها  الشعبن،  لكا  المشترك 
يــنــتــهــي الاحــــتــــال، ويـــتـــوقـــف الــعــنــف 
ــالــــه« ويــــعــــود ذلـــــــك، إلـــى  ــكــ بـــكـــافـــة أشــ
اكــتــشــافــهــا الــفــكــر الـــيـــهـــودي فـــي سن 
الــرابــعــة عــشــرة مــن عمرها كما تقول 
»تابعتُ الدروس حول الدين والعبرية 
فـــي مــعــبــدي بــمــديــنــة كــلــيــفــانــد، كما 
والكتب  الــروايــات  على  أيضا  اطلعتُ 
لقد  والهولوكوست«.  إسرائيل  حــول 
شغلتها هذه المسألة منذ مدة طويلة، 
الكثير من كتبها منها  وحضرت في 
ــر: ســيــاســات  ــيـ ــثـ : »الــــخــــطــــاب المـ

ً
ــا ــثــ مــ

النفسية  و»الـــحـــيـــاة   ،)1997( الأداء« 
لــلــقــوة: نــظــريــات فــي الإخـــضـــاع«. هــذا 
ــام المــــاضــــي )دار  ــعــ ــم الــ ــــرجــ

ُ
ــتـــاب ت ــكـ الـ

إلى  الحريري(  نــور  ترجمة  ــــــ  نينوى 
اللغة العربية.

ــادة ســـن قــوانــيــنــه أو رفضها  ــ تــتــم إعـ
ينبغي  لا  لــذلــك  صياغتها.  إعــــادة  أو 
نــعــارض عندما تتوسع  أو  نفاجأ  أن 
النساء لتشمل هؤلاء المتحولات.  فئة 
ــا عــلــى  ــا نــعــمــل أيـــضـ ــنـ ــى أنـ ــ ونــــظــــراً إلـ
يجب  للذكورة،  بديل  مستقبل  تخيّل 
أن نــكــون مــســتــعــديــن وحــتــى ســعــداء 
لــرؤيــة مــا يفعله الـــرجـــال المــتــحــوّلــون 

جنسيا بفئة »الرجال«.
غـــادرت بتلر »جامعة  عــام 1993،  فــي 
جونز هوبكينز« بعد حصولها على 
ــيــــوت فــــي شــعــبــة  كـــرســـي مـــاكـــســـن إلــ
فــي »جامعة  المــقــارن  والأدب  الــبــاغــة 
بيركلي« في كاليفورنيا، وهي السنة 
التي أصدرت فيها دراستها الشهيرة 
 The bodies /المــهــمــة »هـــذه الأجـــســـاد 
الكتاب، طــوّرت  that matter«. في هــذا 
نظريتها عن الجنس من خال فحص 
الأبعاد  أكثر  السلطة في  طريقة عمل 
»المـــــــاديـــــــة« لـــلـــجـــنـــس والـــجـــنـــســـانـــيـــة. 
بدأتها  الــتــي  الاســتــفــســارات  بتعميق 
فـــــي »قــــلــــق الـــــجـــــنـــــدر«، قـــــدّمـــــت بــتــلــر 
إعــــادة صــيــاغــة أصــلــيــة لمـــادة الجسد، 
الهيمنة  قــوة  تشكل  كيف  وتفحّصت 

الجنسية »مسألة« الجسد والجنس.
 الـــقـــوة تــعــمــل على 

ّ
تـــجـــادل بــتــلــر بــــأن

ــة،  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــذ الـ ــنــ ــد »الـــــجـــــنـــــس« مــ ــيـ ــيـ ــقـ تـ
ــاره جنسا  ــبـ ــتـ وتـــحـــديـــد مـــا يــمــكــن اعـ
 للتطبيق. تقدم توضيحا لمفهوم 

ً
قابا

»قــلــق  فـــي  إدخــــالــــه  تـــم  ــذي  ــ الـ »الأداء« 
الجندر« وتستكشف معنى السياسة 

ـــر فـــي الــعــاقــة الأخــاقــيــة  أنـــي قـــد أفـــكِّ
بالأحرى سابقة  أو  ثنائية،  بوصفها 
ــع فــي  ــ عـــلـــى الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــإنـــي لا أقـ
قبضة مجال المعيارية فحسب، بل في 
فــالــقــواعــد لا تعمل  الــقــوة…  إشكالية 
ها 

ّ
على توجيه سلوكي فحسب، بل إن

تقرر النشوء الممكن للقاء بيني وبن 
الآخر.« 

ــة  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ ــر الــــــحــــــركــــــة الأيــ ــ ــــصــ تــ
المــنــاهــضــة لــلــجــنــدر، عــلــى أن الجنس 
 الجنس 

ّ
أمر بيولوجي وحقيقي، أو أن

أمر إلهي، وخيال مدمّر، يقضي على 
»الإنــســان« و»الــحــضــارة« و»الــلــه«. تم 
دعم السياسات المناهضة للجندر من 
الإنجيلية  والكنائس  الفاتيكان  قبل 
العديد  الأكثر تحفظا في  والرسولية 
ــن قــبــل  ــن الــــــقــــــارات، ولـــكـــن أيـــضـــا مــ مــ
الليبرالين الجدد في فرنسا وأماكن 

أخرى حول العالم.
الــحــركــة مناهضة  هـــذه  أن  بتلر  تـــرى 
ــلـــيـــن  ــلـــمـــثـ لـــــلـــــنـــــســـــويـــــة، وكـــــــــارهـــــــــة لـ
والمتحولن جنسيا، وتعارض الحرية 
الإنجابية وحقوق المتحولن، وتسعى 
إلى فرض رقابة على برامج دراسات 
النوع، وإخــراج النوع الاجتماعي من 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام، ولــعــكــس الــنــجــاحــات 
في  الرئيسية  والتشريعية  القانونية 
مــجــال الــحــريــة الــجــنــســيــة والمـــســـاواة 
بـــن الــجــنــســن بــالــقــوانــن المــنــاهــضــة 
ــنـــف  ــعـ لـــلـــتـــمـــيـــيـــز بـــــن الـــجـــنـــســـن والـ

الجنسي.

الواقعية المضادة ممكنة

ــة لـــــ »قــلــق  ــزيــ أمـــــا عــــن الـــفـــكـــرة المــــركــ
الــــتــــي  »الأداء«  وهـــــــــي  الــــــجــــــنــــــدر« 
تــعــرضــت بــســبــبــهــا إلــــى الــكــثــيــر من 
الانـــتـــقـــادات بــســبــب شــرحــهــا كيفية 
ــــي داخــــــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الــــــنــــــوع الاجـ ــمــ عــ
الـــثـــقـــافـــة، فــتــخــبــرنــا بــتــلــر أنـــهـــا فــي 
الوقت كانت مهتمة بمجموعة  هــذا 
حول  الأكاديمية  فــي  المناقشات  مــن 
أفعال الكام »الأدائية«، وهي النوع 
الذي يصنع شيئا ما أو يسعى إلى 
 
ً
ــع جــــديــــد. وتــــضــــرب مــثــا ــ خـــلـــق واقــ
عــنــدمــا يــعــلــن الــقــاضــي حــكــمــا، فإنه 
ينتج واقعا جديداً، وعادة ما يكون 
لديه السلطة لتحقيق ذلــك. لكن هل 
نــقــول إن الــقــاضــي كــلــي الــســلــطــة؟ أم 
أن الـــقـــاضـــي يــســتــشــهــد بــمــجــمــوعــة 
من الاتفاقيات، ويتبع مجموعة من 
الإجراءات؟ إذا كانت الحالة الثانية، 
ــذرع بـــســـلـــطـــة لا  ــ ــتـ ــ ــقــــاضــــي يـ  الــ

ّ
فــــــــإن

تنتمي إليه كشخص، ولكن كسلطة 
اقتباسا، يكرّر  معينة. يصبح عمله 
بــروتــوكــولًا ثابتا. وحــن سئلت عن 
عاقة هذا الطرح بالجنس، أجابت: 
»لقد اقترحت منذ أكثر من 30 عاما 
أن يستشهد الناس، بوعي أو بغير 
ــنـــوع الاجــتــمــاعــي  ــي، بــــأعــــراف الـ ــ وعـ
عــنــدمــا يــزعــمــون أنــهــم يــعــبّــرون عن 
واقــعــهــم الـــداخـــلـــي أو حــتــى عــنــدمــا 
من  أنفسهم  يخلقون  إنــهــم  يقولون 
ــا يفلت 

ّ
 لا أحــد مــن

ّ
جــديــد. بــدا لــي أن

تماما من الأعراف الثقافية.
في الوقت نفسه، لا أحــد منا مُحدد 
يصبح  الثقافية.  بالمعايير  بالكامل 
إذاً نقاشا وصراعا وطريقة  الجندر 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــقـــيـــود الــتــاريــخــيــة 
وصنع حقائق جديدة. عندما نكون 
ــات«، فـــإنـــنـــا نـــدخـــل فــــي عــالــم  ــيــ ــتــ »فــ
الــــذي تم   girl dom بــــ بــتــلــر  تــســمــيــة 
بــنــاؤه عــلــى مـــدى فــتــرة طــويــلــة عبر 
المتضاربة  الاتــفــاقــيــات،  مــن  سلسلة 
أحــيــانــا، الــتــي تــؤســس الــفــتــاة داخــل 
المجتمع. نحن لا نختاره فقط. وهو 
ليس مفروضا علينا فقط. لكن هذا 

 ترجمة على أنها تمنح معنى 
ّ

إلى كل
جــديــداً لأن لغة الــنــص جــديــدة تحمل 
تــؤكّــد  وارتــبــاطــات مختلفة.  ــــارات  إشـ
أيا  القصد،  تمنع  ترجمة  كل   

ّ
أن بتلر 

كان هذا القصد الذي كانت تعنيه عند 
المؤلف يعمل  أن  الكتاب. ذلك  صياغة 
التأليفية«  السلطة  غالبا تحت »وهم 
ها في الوقت 

ّ
على حد تعبير بتلر، لكن

 كل ترجمة هي هدية، 
ّ
أن تــرى  نفسه، 

لأنها تمنحها شيئا من لغة أخرى لم 
سلطتها  تفقد  ــهــا 

ّ
ولأن أبــــداً،  تتوقعه 

كمؤلفة حن تجد لغتها وقــد تبدلت 
مت بفعل لغة أخرى.

ّ
وتضخ

المنهجية 

رداً على النقد الذي يطال منهجيتها، 
تـــصـــف بـــتـــلـــر نــفــســهــا بـــأنـــهـــا لــيــســت 
الاجتماعية،  الــعــلــوم  فــي  متخصصة 
رت بشدة بتقاليد 

َّ
لكنها فيلسوفة تأث

البنيوية  ــ  بعد  ومــا  النقدية  النظرية 
مثل هيغل. بعد قراءة الأخير تحديداً، 
الذي  الاعتراف  بتلر مفهوم  ى 

ّ
ستتبن

ــا فــــي حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة  ــقـ ــــــر لاحـ
ّ
أث

ــى الـــتـــصـــاقـــه  ــ ــ والـــفـــلـــســـفـــيـــة؛ نــــظــــراً إلـ
بوضعها الذاتي. هكذا، حصلت بتلر 
على دكتوراه في الفلسفة من جامعة 
ــال« عـــام 1984، بــأطــروحــة نــشــرت  ــ »يـ
ــــوان »مــــوضــــوعــــات  ــنـ ــ ــا تـــحـــت عـ ــقــ لاحــ
تــأثــيــرات هيغل عــلــى فرنسا  الــرغــبــة: 
الــقــرن الــعــشــريــن«. فــي هـــذه الــدراســة، 
طـــــــوّرت بــتــلــر فــهــمــا جــــديــــداً لــلــعــاقــة 
ــراف. فــالــرغــبــة في  ــتـ بــن الــرغــبــة والاعـ
سبينوزا،  عنها  تــحــدث  كما  العيش، 
غــيــر ممكنة فــي نــظــرهــا إلا مــن خــال 
يرتبط  لا  بحيث  الهيغلي،  الاعــتــراف 
بالعيش  الــرغــبــة  بتحقيق  الاعـــتـــراف 
فــقــط، وإنـــمـــا بــالــعــيــش بــطــريــقــة حــرة 
ومختارة، أي أنه يطرح سؤال الهوية 
ـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كـــشـــيء ثــابــت 

َ
الـــتـــي لا ت

ــط، بــل كــهــويــة تتشكل بحسب 
ّ
ومــحــن

ــروف الــــتــــي يـــنـــمـــو فـــيـــهـــا الــــفــــرد،  ــ ــظـ ــ الـ
وبــفــضــل تــنــشــئــتــه الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــذات  يــخــضــع لــهــا. وهـــكـــذا، فــمــعــرفــة الـ
لا تتم من خال الغير ولا ترتبط به؛ 
لأنها قد تكون هوية غير اجتماعية، 
هي  اجتماعية  لمعيارية  خاضعة  أو 
صحيحة.  غير  قبلية  أحــكــام  بمثابة 
ــذات تصف  لــذلــك نــقــرأ فــي كتابها »الــ
معرفة  نطلب  نحن  »بينما  نفسها«: 
ف نفسه  الآخر، أو نطالب الآخر أن يعرِّ
على نحو نهائي ومؤكد، فإن من المهم 

ألا ننتظر جوابا شافيا بأي حال«.

الجندر والهوية المحتملة

اشـــتـــهـــرت بــتــلــر بــعــمــلــهــا فـــي نــظــريــة 
النوع الاجتماعي وإنتاجاتها الفكرية 
ــذا الـــــشـــــأن. تــرجــم  ــ الإشـــكـــالـــيـــة فــــي هــ
»قلق  كتابها  أخيراً  المسكيني  فتحي 
الهوية«  وتخريب  النسوية  الــجــنــدر: 
ــة  ــ )المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســ

عيد تعريف نضال 
ُ

في »قلق الجندر«، ت

النسوية ضد النظام الأبوي كجزء من 

قضية أوسع: الآثار الضارة لجميع 

افتراضاتنا حول الجنس والهوية

 يصعب 

فهم أعمال 

الفيلسوفة 

الأميركية من 

دون الإلمام 

بتقاليد ما 

بعد البنيوية

كتابها »قلق الجندر« ينتقل أخيراً إلى المكتبة العربيةملف

رة  »الهويات الجنسية«
ّ

جوديث بتلر... منظ
اشتهرت بتلر ذات الـ 66 عاماً بعملها في

نظرية النوع الاجتماعي وأعمالها الفكرية المثيرة 

للجدل في هذا الشأن. لم يترجم من أعمال بتلر إلى 

اللغة العربية حتى الآن سوى كتابين وهما: الذات 

تصف نفسها وقلق الجندر: النسوية وتخريب الهوية 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن »سلسلة 

ترجمان«، وهو ترجمة لكتاب المؤلفة جوديث بتلر. 

الذي نشر بترجمة »فتحي المسكيني« للعربية في هذا 

العام بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على نشره
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شعرفصل من رواية

رشا عدلي )**(

عندما ركبت عائلتها البحر في ذلك 
اليوم الغائم البعيد، كان المركب الذي 
إلــى شاطئ النجاة  ســوف يصل بهم 
ــــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة بـــمـــرة  ــــدرتـ ــفــــوق قـ يــ
ونصف. كانت الرياح تذهب وتجيء 
بــهــذا المـــركـــب المــتــهــالــك؛ كــمــا لـــو أنــهــا 

تراقصه التاشا تاشا أو الرومبا.
عــمــرهــا يــتــعــدى الــعــام بــشــهــور قليلة 
النجاة. ولكن،  إلى بر  عندما وصلوا 

هل كان حقاً بر نجاة؟!
بمجرد وصول المركب، ألقت الشرطة 
ــى الــــــركــــــاب،  ــلــ ــبــــض عــ ــقــ ــة الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
معتقل  في  الاعتقال  قيد  ووضعوهم 
للمتسللين عبر الحدود. تم زجّهم في 
أشــبــه بصالة واســعــة.  زنــزانــة كبيرة 
بعدها بساعات، دخل المحقق. اقترب 
مـــنـــه شـــخـــص يـــدعـــى مــصــطــفــى عــبــد 
، نــحــيــفــاً، أســمــر 

ً
ـــان طــــويــــا المــــولــــى. كـ

عر، متسق المامح. 
ّ

البشرة، مجعد الش
وقدم للمحقق خطاباً بطلب اللجوء؛ 
مستعرضاً فيه أسبابه المتعددة التي 
يـــرى مــن وجــهــة نــظــره أنــهــا يــجــب أن 
تــكــون جــــوازاً لمــــروره إلـــى الـــبـــاد. من 
أهمها أنه يتعرض في بلده لمحاولات 
اغتيال، وذلك مع الأسف على مسمع 
نفسها. وتعمد  الــشــرطــة  مــن  ــرأى  ومــ
أن يــكــتــب فــــي نـــهـــايـــة الـــطـــلـــب بــعــض 
ــة، تــفــيــد أنــه  ــبـ ــرتـ كــلــمــات مــنــمــقــة، ومـ
اختار إيطاليا للجوء لما تتمتع به من 
عــدل ومــســاواة وحــرص على الكرامة 

الإنسانية.

لاجئ وأحكامها فسوف نرسلكم إلى 
المكان الذي جئتم منه.

وبنبرة عنيفة بعدها، تابع:
 - هل فهمتما؟

هزا رأسيهما بمعنى »نعم«، ولكنهما 
لم  لــم يفهما أي شـــيء،  لــم يفهما،  لا، 
يفهما ما الذي تعنيه شروط وأحكام 

أن تكون لاجئاً.
ــرة أخــــــــرى، حــتــى  ــ - أكـــــــرر عــلــيــكــمــا مــ
ــك الــــحــــين ســـتـــخـــضـــعـــون لـــشـــروط  ــ ذلــ
مــحــددة؛ إن فشلتم فــي الالـــتـــزام ولــو 
السجن  إلــى  بشرط منها فستعادون 
وسنعتبركم غير مؤهلين، ونرسلكم 

إلى حيث جئتم.
»سنرسلكم إلى حيث جئتم«، تهديد 

ووعيد كافيان ليرجف قلباهما.
- مفهوم؟

بــــشــــفــــتــــين رفـــــيـــــعـــــتـــــين بــــيــــضــــاويــــن 
بــيــنــمــا  »نــــــعــــــم«.  ردت:  مـــرتـــعـــشـــتـــين 
كـــانـــت تــهــز رأســـهـــا بـــقـــوة لا تنسجم 
مــع الــصــوت المـــتـــردد الــخــفــيــض الــذي 
أجابت به. بدت هرمة وهي لم تتجاوز 

الخامسة والثاثين من عمرها.
ردد مستر عبد المولى بثقة: »كل شيء 

مفهوم سيدي«.
كان مستعداً للخضوع إلى أي شرط، 
حتى لا يعود مرة أخرى إلى الجحيم.
بــعــد بــلــع المـــوظـــف ريــقــه بــجــرعــة مــاء 

تابع: - حسناً، إليكما الشروط:
1 - سنراقبكم طوال الوقت، وعليكما 
تــقــديــم تــقــريــر أســبــوعــيــاً ويـــجـــب ألا 

تفوتا أي تقرير.
- قولا نعم إن كنتما تفهمان رجاء.

- نعم.. نعم.
قالاها بصوت واحد؛ صوت مبحوح، 

وضعيف، ومنهك.
ــــادي  2 – ســـتـــحـــصـــان عـــلـــى دعــــــم مـ
بالمجمل،  بيزة   80 يــســاوي  أسبوعي 
ولن يسمح لكما بالعمل أو الحصول 
على أي أجــر إضافي من أي مكان أو 

كائن كان.
- قولا نعم إن كنتما تفهمان رجاء.

نــظــرت مسز عبد المــولــى إلــى زوجها 
ــة؛ هــل  ــبــ ــريــ نـــظـــرة يـــمـــأهـــا الـــشـــك والــ
يمكن أن يعيشوا بمبلغ 80 بيزة فقط. 
فأجاب مستر عبد المولى الرجل، وفي 
حــقــيــقــة الأمــــر كــــان يــجــيــب عـــن نــظــرة 

الشك في عين زوجته مؤكداً لها:
فنحن  لنا؛  تقولونه  ما  كل  - سنفعل 

مواطنان صالحان.
وكأن الرجل لم يسمع منه شيئاً:

- قولا نعم إن كنتما تفهمان رجاء.
لــم يــكــن هــنــاك متسع لأي كــلــمــات. لم 
ــأي كــلــمــات. لـــم تكن  يــكــن مــســمــوحــاً بـ

سوى: »نعم، سمعاً وطاعة«.
- نعم.. نعم.

ــيـــر. ســتــرســان إلــى  3 – الـــشـــرط الأخـ

بعد أن أنهى الضابط التحقيق معهم 
تركهم وذهــب دون التفوه بأي كلمة. 
مــــرت أيـــــام كــثــيــرة بــعــد خـــروجـــه من 
الــيــوم. مــرت ثقيلة  الصالة ظهر ذلــك 
وكــأن الــزمــن يتمدد إلــى مــا لا نهاية. 
وبسبب التمدد الانهائي أصبحوا لا 
يدرون في أي يوم هم! في البداية، كان 
هذا الأمر يشغلهم، وبسبب ذلك كانوا 
حريصين على تسجيل التاريخ، ومع 

مرور الأيام لم يعد يعنيهم.
وفــي صــبــاح أحــد الأيــــام، اصطحبهم 
شخص في سيارته إلى هيئة شؤون 
إلــــى إدارة  الـــاجـــئـــين، بــعــد أن وصــــل 
الاجتماع  يطلب  خــطــاب  التحقيقات 
مـــعـــهـــم. كـــــان مــصــطــفــى عـــبـــد المـــولـــى 
ــــى الـــعـــالـــم عــبــر  وزوجــــتــــه يـــنـــظـــران إلـ
نـــوافـــذ الـــســـيـــارة بــتــعــجــب، وكــأنــهــمــا 
يشاهدان للمرة الأولى بشراً، شوارع، 

سيارات، يشاهدان حياة.
أسابيع  لــعــدة  المعتقل  فــي  وجــودهــم 
متتالية لا يعرفون خالها ما إذا كان 
كما  أو مساء جعلهم  الوقت صباحاً 
هم في عالم موازٍ لا يمت لعالمهم 

ّ
لو أن

بصلة.
أمام طاولة يجلس إليها رجل وامرأة، 
وموضوع عليها دفتر وأوراق جلس 
عـــبـــد المــــولــــى وزوجــــتــــه وابـــنـــتـــه. راح 
يرفع  ثــم  الأوراق  إلـــى  ينظر  المــوظــف 
رأســه محدقاً فيهم كما لو أنــه يتأكد 
ــم، ويــقــيــســه  ــهـ ــنـ ــتـــوب عـ ــكـ ــا هــــو مـ ــمـ مـ
بمظهرهم. تكرر الأمر عدة مرات، دون 
رسم أي تعبير على وجهه يستطيع 
المــولــى وزوجــتــه التكهن بما  بــه عبد 

مــحــل إقـــامـــة نـــخـــتـــاره لــكــمــا، ويــجــب 
أن تقيما فــي ذلــك الــعــنــوان، يجب ألا 
تنتقا منه أبداً. قولا نعم إن فهمتما.

- نعم.. نعم.. نعم.
أخذ عبد المولى يتمتم بها وهو يهز 

رأسه بقوة كدرويش مخبول.
وهو يغلق دفتره رمقه الرجل بنظرة 
ظــلــت تـــجـــوب ذاكـــرتـــه طــيــلــة ســنــوات 

عمره.
- لــيــس أنــــت مـــن عــلــيــه إقــنــاعــنــا بما 
عبد  مستر  لا  أم  صالحين  كنتما  إن 
المولى. سوف نتأكد من ذلك بأنفسنا.
فــي الــســيــارة، جلس مــوظــف مختص 
بحالتهم بجوار السائق. وعلى المقعد 
الــخــلــفــي، جــلــس الــــــزوج تــفــصــلــه عن 
فيها  زوجــتــه حقيبة صغيرة وضعا 
الــزوجــة  كــانــت  مــتــاع عمرهما. بينما 
تضم ابنتها إليها. كانت رحلة طويلة 
إلى إحدى قرى الشرق الإيطالي، قرية 
نــائــيــة عــلــى الـــحـــدود. ربّــمــا لــم يسمع 
بها أحد مسبقاً. ومن المؤكد أنه ليس 

لها مكان على الخريطة.
ــد الــبــيــوت.  ــام أحـ تــوقــفــت الــســيــارة أمــ
كان ذا حديقة خربة يحدها سور من 
فتح  طـــاؤه.  تقشر  الأبــيــض  الخشب 
فسُمع صرير  الحديقة،  بــاب  الموظف 
قــــوي، صــريــر الاحـــتـــفـــاء بــهــم، صــريــر 

مفزع ينبئ عمّا ينتظرهم هناك.
ــاب  ــبـ أربـــــــع درجـــــــــات قــــادتــــهــــم إلــــــى الـ
ــة غـــريـــبـــة لا  ــ ــحـ ــ الــــــــذي فـــتـــح عـــلـــى رائـ
غير  رائــحــة  ولكنها  تمييزها.  يمكن 
أثر  مــن  العفونة  هــي  ربما  مستحبّة، 

الرطوبة.
ــة صـــغـــيـــرة ومــطــبــخ  ــالــ غـــرفـــتـــان وصــ
وحــمــام. مشيا وراء الــرجــل مــن غرفة 
إلى أخرى، ومن مكان إلى مكان وهو 

يتحدث بلهجة آمرة.
الــقــواعــد الأســاســيــة:  بــعــض  إليكما   -
لا شــمــوع، لا تــدخــين، لا حــيــوانــات، لا 
ــاء، لا حــفــات. كما  ــدقـ دعـــــوات، لا أصـ
ــاب الــــكــــرة، ولا تــســتــخــدم  ــعــ تــمــنــع ألــ

الحديقة لأي أغراض أخرى.

)*( الفصل الأول من رواية بالعنوان نفسه، 
ــة للعلوم  ــدار الــعــربــيَّ ــ صـــدرت أخــيــراً عــن »ال

ناشرون/ بيروت«
القاهرة،  مواليد  من  مصرية  روائــيــة   )**(
ــعــالــي فـــي تــاريــخ  حــاصــلــة عــلــى الـــدبـــلـــوم ال
بــاحــثــة ومــحــاضــرة حــرة  التشكيلي،  الــفــن 
في تاريخ الفن. صــدرت لها تسع روايــات: 
»صخب الصمت« )2010(، »الحياة ليست 
»الــوشــم« )2014(،  دائماً ورديــة« )2013(، 
ــواطــــئ  »شــ  ،)2014( ــرات«  ــ ــ ــائ ــ حــ »نــــســــاء 
الرحيل« )2016(، »شغف« )2017(، »آخر 
مــشــارف  »عـــلـــى   ،)2019( ــا«  ــبـــاشـ الـ أيـــــام 
الليل« )2020(، و»قطار الليل إلى تل أبيب« 

.)2021(

يدور في رأسه.
دقائق مرت كما لو أنها دهر. بعدها، 
ــق بـــــصـــــوت عـــمـــيـــق »تـــهـــانـــيـــنـــا،  ــطــ نــ
سيطلق سراحكم من الحجز اليوم إن 

حالفكم الحظ«.
كرر عبد المولى وراءه: »اليوم«. قالها 
بــنــبــرة غــريــبــة، ربـــمـــا كــــان هـــو أيــضــاً 
نبرة محملة  الأولـــى،  للمرة  يسمعها 
بفرح غامر، يأس عامر، قلق، ارتباك، 
خـــــوف، شــــك، تـــخـــوف، رهــــبــــة... نــبــرة 

نابعة من عمق الروح.
لـــم يــفــهــم المـــوظـــف مـــا الـــــذي يــقــصــده 
هـــذا الــرجــل الــجــالــس أمـــامـــه، مــرتــديــاً 
مابس غير متسقة الألوان، وبمامح 
لا تستطيع الاستدلال منها إن كانت 
أفريقية أو شرق أوسطية. لم يفهم ما 

الذي يعنيه بـ »اليوم«.
لم يفهم أن مصطفى عبد المولى كان 
يكررها، لأنه منذ وقت طويل لم تعد 
هناك أيام، لم تعد هناك آمال، لم تكن 

هناك وعود، لم تكن هناك مواعيد..
يـــده  ــد  ــه مــ ــتــ إلـــــى زوجــ الـــنـــظـــر  ودون 
وأمسك يدها. شد كل منهما يده على 

يد الآخر.
- إطـــــاق ســـراحـــكـــم ســيــكــون بــكــفــالــة 
ــك  ــ ــــى، وذلـ ــولــ ــ مـــســـتـــر ومــــســــز عـــبـــد المــ

بوصفكم طالبي لجوء.
نطق مستر ومسز عبد المولى بصوت 

واحد: 
- كفالة!

ــم لــســتــم مـــواطـــنـــين. وإذا  ــتـ ــم. أنـ ــعـ - نـ
فعلتم أي شيء ضد أعــراف المجتمع، 
وضد ما تمليه عليكم شــروط وثيقة 

)*(
أنت تشرق... أنت تضيء 

)*(
صادق رحماني: أخضر أحمر 

ترجمة محمد الأمين الكرخي

1. عزلة

لا ذئب..
جوار حطب عزلتي 

كنت أعزف الناي قطرة قطرة
في الأمس 

كنت أرعى قطيع لحظاتي

2. طائر

تحت ضوء المساء
م هذا الطائر

ّ
بقلق وعتمة يترن

هذا الطائر الغريب

3. قنديل

في هذه الحديقة المظلمة 
كل غصن 

احة حمراء 
ّ
 بتف

ً
أضاء قنديا

ين
ّ

4. سك

ة إلى نصفين
ّ
طرت بدق

ُ
احة التي ش

ّ
التف

انظر
انظر إلى عدالة السكّين

5. تأمل

في ذلك المساء 
صارت النجوم عيوناً 

والقمر 
با ذريعة 

سقط في الماء 
حينها 

سال لعاب الأسماك

6. ولادة الشعر           

في أول نهار للشجرة
وهّج يا إلهي

قلمي الرصاصي الجديد
بفورة الشعر!

7. بساطة )أ(

هل من باب الحقيقة أم من باب المجاز 
أن هذا البصل الطازج 

يسيّل دموع الرجال؟
)لــلــشــاعــرة فــيــســوافــا شــيــمــبــورســكــا الــفــائــزة 
1996 قصيدة  عــام  الآداب  فــي  نــوبــل  بجائزة 
رائعة في ديوانها »أناس على الجسر« بعنوان 

»بصل«(.

8. بساطة )ب(

هل من باب الحقيقة أم من باب المجاز 
أن هالة مقدّسة 
تطوّق البصل؟

احة       
ّ

9. تف

كما شجرة
يا لروعة التحديق بالعالم

مجرّد التحديق
وإلا فالسالم المتلصّصة

تدرك جيداً
احة، يمكن اقتطافها

ّ
ألا وجود لتف

10. قصيدة سوداء

آه
ى على كتفي 

ّ
تبق

سطر شعري طويل وأعوج
من قصيدة سوداء 

11. سخاء

أخضر
أحمر 

مثل الزبرجد والعقيق
يا لكرم غصن السدرة اليابس!

)عادة ما تكون ثمار النبق صلدة وغير قابلة 
لــون أخضر  بــدايــات تكوّنها، وذات  للأكل في 
التغيّر تدريجاً، إلى أن يتحوّل أحمر  يبدأ في 
ي. في أجواء شهر »فروردين«، 

ّ
 إلى البن

ً
مائلا

ق أشجار السدر في صحراء »أناخ« 
ّ
يلفت تأل

الأنظار، ويجذب كل عابر إليها، في الظهيرة، 
كنا نــمــدّ أيدينا إلــى أغــصــان أشــجــار الــســدر. 
كانت ظلالنا أطول منا.. وكان علينا أن نعود 

إلى المدينة.(

12. سؤال       

ر 
ّ
يا هطول الشمس في فصل متجذ

في الصيف، لم لا يهطل الثلج؟!

13. اصبعان معتمان  

في تمام الساعة الثامنة من أرديبهشت        
عندليبان،

هما ظلمتان غير مبرّرتين
ا  جاء

قا كل هذي اللثغات
ّ
وعل

على عيني
في تمام الساعة الثامنة من أرديبهشت      

اصبعان معتمان
سكبا في عيني قطرتي ليل حالك

آه،
قطرتا ليل مطلق في عينيّ.

14. رغبة        

على نزق السلك،

عصفور.
]آه[

ممتلئ أنا برغبة التشجّر.

15. لازورد    

في شارع ولي عصر
جوار إسكافي لوزي العينين

أنظر إلى الواجهات
إذن، هو ذا الصباح

أسود وبرتقالي أصفر.
أيها الصديق

كم نأينا عن الازورد
)ولــــي عــصــر: أحــــد أشــهــر شـــــوارع الــعــاصــمــة 

طهران(

انة      
ّ

16. رم

نصفها دمع
نصفها نار

تأمّل الرمانة
يا لها هي فانوس!!

17. صمت  

 الظلمات الماضية
الصباحات الآتية

مغروزة في الساعة الجدارية
يا صديق ليال با نيازك!
أشعل النهار بعود ثقاب

يا نجمة الماك
انسني، وأطفئني

لابد أن ننسى الليل.

18. صورة

إعجاز صغير
ـ ببساطة 

انعکست أشجار الطرفاء
في مياه القدح !

)شجرة الطرفاء الصحراوية خضراء ومدبّبة، 
وتنبت في المناطق الجنوبية. تکتفي بالسقي 
ــتـــمـــرار  ــاً واحــــــــداً، وتــــــدع لـــجـــذورهـــا الاسـ ــامـ عـ
لتحديد  الــجــنــوبــيــون  يــســتــخــدمــهــا  بــالــحــيــاة. 
حقولهم بــزرعــهــا فــي خــطــوط مــمــتــدّة. رقص 
ــاح الــصــيــف الــعــاتــيــة  أشـــجـــار الــطــرفــاء فـــي ريــ

ب جداً.(
ّ

شيء خلا

19. قمر، أسود       

فجأة
تصير عيناك المباغتتان كالقمر

فيما تمتلئ بالسواد
دهشة عيني

20. أزرق، أسود       

أزرق هو الماء       
زرقاء هي السماء

أزرق هو الكون
كل شيء أزرق

إلا عيني السوداوين

21. عود ثقاب       

الأصابع المتوهّجة
غافية في مجمرة باردة
في شمس آذر الكسولة.

أشعر بالبرد
آه يا غرفة الأب الشتوية

هيّئي لي عود ثقاب وحطبا
)آذر هــو الــشــهــر الــثــالــث مــن فــصــل الــخــريــف 

حسب التقويم الإيراني(

22. شمس - ندى

تلك العبارة المتألئة       
سطعت على الوردة

هذه المفردة الشعرية
تمرّغت على التراب

23. تلوينة

التمر الناضج والرطب
توّاق أنا الآن لزيارتك

يا طبق التلوينة
ــتــمــر،  ــنــــوى مــــن ال ــ ــاء مــديــنــتــنــا ال )تــــخــــرج نـــسـ
التمر  لــكــريــات  وتضيف  بــالــجــوز،  ويحشونه 
مــذاقــات لــذيــذة مــثــل الـــدارســـن والــنــشــا، وذلــك 
التمر، تقدّم  أطــبــاق ملوّنة مــن كــريــات  لإعـــداد 
الملوّنة  التمر  أطباق  المناسبات.  في  للضيوف 

لها مذاق لذيذ، وكأنها خلاصة طفولتنا.(

24. عقرب     

ى موسم الحصاد
ّ
ثمّة طريق طويل حت

هذا الأعمى 
يفد 

كئاً على العصا 
ّ
مت

25. الرجل الأخير          

كنت ألف رجل، وكان لي ألف مرآة       
 مــنــي ســـوى هـــذا الــرجــل 

ّ
الــيــوم لــم يــتــبــق

الذي ترينه أمامك
مي، كي أغرق في طوفان 

ّ
إذن إما أن تتكل

شفتيك
كزورق في غمرة صخب الأمواج الحزين

ــديّ  ــيـ وإمـــــــا أن تـــنـــهـــضـــي، وتـــمـــســـكـــي بـ
المتعبتين

الطافحتين بقبل يديك
 مني سوى هذا الرجل المشرف 

ّ
فلم يتبق

هو الآخر على الامحاء.

26. مطر       

يهطل من السماء       
يّ الظامئتين

ّ
على كف

لأرتوي بزرقة هذا الأفق
لأرتوي بالسماء

27. جنادب       

غير مكترث بالرتيب واليومي،
أضبط الساعة على السادسة صباحاً

فــيــمــا تــغــســل الــتــكــنــولــوجــيــا قــمــيــصــي 
المتعب،

وعلى وسادتي الامبالية،
ى مطلع الفجر

ّ
حت

يسيح غناء الجنادب
في تمام الساعة السادسة

 قميصي
ّ
يرن

28. حياة   

 غروب
ّ

في كل
ثمّة صفحة من حقيقة الموت

هي ذي:
أوراق التقاويم الباطلة.

هي ذي

29. موت        

ي اللون 
ّ
يا بن

أيّها المشعوذ 
على سرير أيّ مشفى 

ستضيع عيناي؟
عيناي 

على أيّ سرير؟..

30. خيال       

في يد ماك مشرّد
ى الفانوس القديم للقمر 

ّ
يتدل

31. حمائم       

حمائم نحن
كما قمر في سماء

كما أمواج،
مثلي أنا الواقف على الأرض

حمائم نحن
وملتاعون دوماً.

32. فراق    

المزرعة برمّتها حصدتها المناجل
اعة كانت هناك!

ّ
الفز

33. رسالة       

رسالة الحبّ هذه الوافدة من البحر
وهذه السحابة التي تبكي على الصحراء.

34. فراشة       

وهج من غناء الكناري       
هناك،
فراشة
ت

ّ
حط
على

الوردة.

لقد تساقطت 
آهتي الأولى في المرآة

كانت تفرح برائحة بسمة طازجة
هكذا يحدث الحبّ       

ولــد الشاعر الإيــرانــي صــادق رحماني )محمّد 
صــادق رحمانيان(، فــي عــام 1964 فــي مدينة 
گراش التابعة لمحافظة فارس، ومركزها شيراز. 
حصل على الدکتوراه في الأدب الفارسي. يكتب 
القصيدة والبحوث التاريخية والمقالة الصحافية 
فــي مؤسّسة  فاً 

ّ
الإذاعــيــة. يعمل موظ والــبــرامــج 

ــة والــتــلــفــزيــون، ولــه دار نشر خــاصّــة به.  الإذاعــ
أصدر خمس مجموعات شعرية، هي: »الرمّان 
المألوفة«  المفردات  الهواء« )1994(؛ »بهذه  وكوّة 
»أخضر،  )1996(؛  أزرق«  »كــل شــيء  )1996(؛ 
أحمر« )2006(. أصدر كتباً أخرى مثل: »تاريخ 

مدينة لارستان«، و»لغة المذياع«.
)*( مقتطفات من ديوان بالعنوان نفسه 
صدر أخيراً في طبعة مزيدة، عن »منشورات 
كريسطال«، الخميسات )المغرب(.

 
ٌ

سفينة

لمنظمة »أطباء 

بلا حدود«، 

 لاجئين 
ُّ

قِل
ُ

ت

في ساحل 

نابولي )وكالة 

ا« 
ّ

»فوتوغام

.)2017

قصيدة

دومة *
ُ
جمال ب

ــاتُ مطر في أول الشتاء؟ قل لي: هل أنت من لوّن 
ّ

متى يبدأ النهار وأين تنتهي الأشجار؟ لماذا تبكي عندما يأتي الغروب؟ دموعُكَ أم زخ
الغابة؟ لمــاذا صبغت البحر بالأحمر والشمس بالأخضر والثلج بألوان قوس قــزح؟ قل لي من فضلك: لمــاذا غرست التفاحة في الصحن، 
والصحن في الغيمة، والغيمة في الكأس، والكأس فوق الشمسية؟ هل ما زال الفيلسوف في عطلة؟ أيها الرسام الأعمى. دعها تمطر، وضع 
 قبل أن تنزل السماء وتمشي معك. ستبكي 

ً
 في رأسك. ستجري طويا

ٌ
أحامك في القبعة. ستخرج الأرانب وتضيء الطريق، النجوم مكدّسة

كاركَ لزِجة، تنفلت من يديك، تدبُّ مثل حازين مزركشة على الرصيف. كلما سقطت 
ْ
. أف

ٌ
ة

َ
ل

َّ
كثيراً قبل أن يرجع الجبل إلى مكانه. العواصم مُبَل

تْ شجرة وجناحان.
َ
فكرة نبت

الحائط. سيراك  على  غامضة  وترسم وجوهاً  الغرباء.  على  السام  لقي 
ُ
الكهرباء. ست منك عمود  رُ 

َ
سَيَسْخ القديمة.  إلى حياتك  ستطير 

 ناي. 
ُ
ى كنتم، غرباء كما أنتم«… جنب النهر قبورٌ وبَحّة

ّ
 يغني: »عودوا أن

ٌ
 وفي الشمس رَجُل

ُ
ق

ِّ
صَف

ُ
أحبابُك ويذرفون الدموع. في الظل أيادٍ ت

 حنينك في الضوء، لعل 
ْ
رِز

ْ
 الرصيف. اغ

َّ
 أيها التائه بين الأحياء. عُض

َ
 الليل

ّ
ب بالدم، وقلبك وردة جورية. عُض

َّ
أين الراعي؟ صَدْرُكَ مُخض

 الطين يمسح خطاياك. اجْرَحِ المسافة وتكاثرْ مثل حبات رمْلٍ على الشاطئ. الخارجون من الحديقة أخذوا معهم 
ّ

 لحزنك، لعل
ّ

النجوم ترق
مْطِر 

ُ
ر. الحقيقة ت مُ الذكريات التي تتكسَّ رَمِّ

ُ
ة والعصافير من زجاج. لا تقلق. سوف ن

َ
ف الأشجار. سرقوا الروائح وابتسامات الزوار. الغابة مُزيَّ

لقه الريح. لست آخر رسام يموت في اللوحة. لا تقلق. سيعود 
ْ
غ

ُ
ل بابٍ ت دٌ على مدخل الطفولة. لا تقلق. لست أوَّ في آخر الليل. الضباب مُتردِّ

 العواصم. وستصعد السماء إلى السماء.
ّ

الجبل إلى مكانه. ستغني الفصول للفصول. ستجف
* باريس/ المغرب

ام  في لوحته؟
ّ

لماذا يموت الرس

ماغريت 

ـــــ 

»عطلة 

السيد 

هيغل« 

)زيت على 

قماش، 

)1959

ارغوان خسروی ــــ »حلم بدائي« )طباعة يدوية ــ 2017(

د الأمين
ّ

م محم
ّ
رسالة إلی: الأخ المكر

]على سبيل التقديم[

سلام عليك،
بألوانها،  الــزاهــيــة  الــفــارســي،  الشعر  ريـــاض  مــن  الحسناء  لهديتك  امــتــنــان  وتحية 
الزهور، وهي  أعــدّد من  النرجس.. ومــاذا  حة بعيون 

ّ
المتفت البنفسج،  الفوّاحة بعبير 

فارسية الاسم والمنشأ؟ 
على  م 

ّ
تتكل الطبيعة  كــأن  ى 

ّ
حت الشعرية!  وشفافيّته  رحماني  صــادق  لحاسّة  يــا 

لسانه، وكأني أقرأ لي باي شاعر الصن الذي عاش ومات في حضن الطبيعة.
 يذاق، ولا يقرأ.

ّ
ذقتها ذوقا، ولم أقرأها قراءة والشعر. الحق

مع  تتعاشق  اهتيامية،  نبضة  فكانت  الــتــصــوّف،  عــن  كتابي  أكــتــب  وأنـــا  جــاءتــنــي 
نبضات ابن الفارض.

أزرق هو الماء 
زرقاء هي السماء 

أزرق هو الكون 
كل شيء أزرق

إلا
هل يسمح لي صادق رحماني أن أحوّلها إلى بغداد، فأقول: إلا عباءتها السوداء؟ 
ة من ورائها على الكون الأزرق... 

ّ
فة بالعباءات المطل

ّ
فما أشدّ حنيني إلى بغداد المتلف

هادي العلوي
دمشق الشام
الأول من رمضان 1997



67 كلماتكلمات
السبت  23  تموز  2022  العدد  4685 السبت  23  تموز  2022  العدد  4685

لمحات

ناصيف نصار 

ــة  ــدراســ ــتـــمـــن بــ لـــكـــل المـــهـ
ظــــــــاهــــــــرة الــــــلــــــبــــــاس مـــن 
ــلــــســــفــــيــــة  ــــفــ ــة ال ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ــنــ ــ ــ ال
والاجتماعية،  والتاريخية 
يــــقــــدم نــــاصــــيــــف نـــصـــار 
ــار فـــي  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ »كــــــــتــــــــاب عــ
)مركز  والجسد«  اللباس 
دراسات الوحدة العربية(. 
يــــقــــيــــم المـــــــؤلـــــــف حــــــــــواراً 
فــلــســفــيــا مـــع إلـــهـــة الــحــب 
والجمال »عشتار« حول ظاهرةِ اللباس ومكانتها في 
ر 

ِّ
يُذك الحوار غني وممتع،  الناس بصورةٍ عامّة.  حياة 

 
ً
الخالدة، فيما هو منشغل انشغالا بحوارات أفلاطون 
وتناقضاته  ومشكلاته  الحالي  عصرنا  بهموم  كليا 
نوقشت  ما 

ّ
قل موضوعات  الكاتب  يناقش  وتــحــولاتــه. 

بهذه الشمولية في الفلسفة العربية؛ فيدخل من قضية 
ــــذات والــجــســد والأنــــا، والـــعُـــري والــجــمــال  الــلــبــاس إلـــى ال
والسعادة، والقيم والأخلاق، والثقافة والفن، والمساواة 
ــلــبــاس،  ــنـــســـن...  يـــــدرس نـــصـــار مـــوضـــوع ال بـــن الـــجـ
اللباس في بعده  ــزاً على  ثلاثة أبعاد على الأقــل: 

ّ
مــرك

الاجتماعي، وبعده الفردي، وبعده السوقي السلعي.

الدراسات الفلسطينية 

ـــــــت الــــــــقــــــــدس فـــي 
ّ
احـــــــتـــــــل

الأشـــهـــر المــاضــيــة المــكــانــة 
ــابــــعــــات،  ــتــ الأولــــــــــى فـــــي المــ
اليهود  اجتياحات  بسبب 
المـــتـــطـــرفـــن أزقــــــة بــلــدتــهــا 
المسجد  وباحات  القديمة، 
الأقــــــصــــــى، فــــكــــان الـــعـــلـــم 
في  ســلاحــا  الفلسطيني 
وجــــه الــعــلــم الإســرائــيــلــي 

ــراد الــشــرطــة. الــعــدد 131  ــ المــحــمــيّ بــــآلاف الــجــنــود وأفـ
الدراسات  )معهد  الفلسطينية«  الــدراســات  »مجلة  من 
العَلم من خلال   غلافه 

ّ
احتل بيروت(  الفلسطينية في 

بعنوان  افتتاحيته  وكــانــت  شــمــوط،  إســمــاعــيــل  لــوحــة 
 
ً
ــرح الـــقـــدس«. كــمــا كــتــب ســعــيــد أبـــو مــعــلا مــدخــلا »جــ
القتلة  عــاقــلــة: محاسبة  أبــو  »اغــتــيــال شيرين  بــعــنــوان 
على المحك«. تضمّن العدد مقالتن عن حرب أوكرانيا، 
وبواكير  القبيلة«  وهوبيتوس  الفلسطينية  و»السلطة 
إلى  والسفارديم،  الفالهالا  بن  الفلسطينية  الموسيقى 
ل 

ّ
جانب ثلاث دراسات عن إسرائيل والسودان وتشك

الكيانية الفلسطينية واللغة العربية ودورها في تشكيل 
الهوية الجمعية العربية، إلى جانب الأبواب الاعتيادية.

عقل العويط 

 
َ

ــق ــ ــانـ ــ ــشـ ــ »مـــــــــا أطـــــــيـــــــبَ المـ
 فــي 

َ
ــة ــيّـ ــرفـ ــعـ والأحـــــكـــــامَ الـ

امِ في السلاطنِ في 
ّ
الحك

الـــطـــغـــاةِ فـــي الـــعـــمـــلاءِ في 
ـــوَنـــةِ فــي الانــتــهــازيّــنَ 

َ
الـــخ

لبنانَ«.  بيتِ  ماحقي  فــي 
ــر  الـــشـــاعـــر  ــبــ ــعــ ــذا يــ ــ ــكـ ــ هـ
ــي والــــنــــاقــــد  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
في  العويط  عقل  اللبناني 
ــــبــــلاد«  كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »ال
الــشــديــد، مطالبا  نـــوفـــل( عـــن ســخــطــه  )دار هــاشــيــت/ 
بتعليق المشانق لكل الحكام اللبنانين الفاسدين ولكل 
مــن تــســبّــب فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي آب 2020. 
الكتاب عبارة عن قصيدة طويلة »يرتفع فيها الصوت 
للشاعر.  وفقا  المأساة«  فوق  العلم  ويرتفع  العلم،  فوق 
كــتــاب »الـــبـــلاد« مُــحــمّــل بــالــبــلاغــة، يــحــوي بـــن طــيّــاتــه 
ترجمة فرنسيّة للنصوص الشعرية التي يعلن الشاعر 
فيها موقفه من الجمود الذي يعصف بلبنان، ويطالب 
بإشعال القناديل، ومحاسبة كل من أساء وأخطأ في 

حق لبنان.

سائد سلامة

فــــــي روايـــــــتـــــــه الــــجــــديــــدة 
)دار  »الــــــــــــعــــــــــــاصــــــــــــي« 
الـــــــفـــــــارابـــــــي(، يـــســـتـــأنـــف 
الأســـيـــر المــقــدســي ســائــد 
سلامة، أحد أبرز قياديّي 
الــــحــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــرى  ــرة وأقــــــــدم أســ ــ ــيـ ــ الأسـ
الــــــجــــــبــــــهــــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيّـــــة 
المــــــقــــــدســــــيــــــن، ســـــرديـــــة 
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المقاوم  الفلسطيني  الوعي  بن  مميزاً  جديد،  بمنظور 
للاحتلال والمدافع عن الأرض، وبن وعي مهزوم يمثله 
المــســتــزلمــون والمــســتــفــيــدون مــن بــقــاء الاحــتــلال. ينتقد 
والهوية  الكرامة  دلالات  يهمّشون  الذين  أولئك  سلامة 
والـــذاكـــرة الــوطــنــيــة، ويــكــتــفــون بــفــتــات الــســلامــة الــذاتــيــة 

والربح الرخيص، ويُضيعون تضحيات الشهداء.  
المقاومة  قيم  يدافع عن  لرجل شجاع  بورتريه  الــروايــة 
والــكــفــاح المــســلــح ضــد الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي، ويُــنــدد 
بمحاولة البعض نشر ثقافة التخاذل والتسليم بالأمر 
 ثنائية التجويع والترهيب، كما 

ً
الواقع والإذعان متوسّلا

لو أنّ الفلسطيني لا يستطيع الحصول على قوت يومه، 
إلا إذا كان خاضعا للصهاينة وممثليهم. 

ريبيكا غولدشتاين 

»أفلاطون في عصر غوغل: الأسباب الكامنة وراء موت 
الفلسفة« )2014( هو أحدث كتب ريبيكا غولدشتاين 
الصادر بترجمته العربية عن »صفحة سبعة« )ترجمة 
محمد صلاح السيد(. يشير الكتاب إلى التقدّم الهائل 
ــذي أحـــرزتـــه الــفــلــســفــة وإن كـــان غــيــر مــرئــي غــالــبــا،  ــ ال
ر بالقدرة المدهشة للفلسفة على مغالبة 

ّ
وبالتالي يُبش

مــوتــهــا المـــزعـــوم الـــذي روّج لــه عــالــم الــفــيــزيــاء ستيفن 
للفلسفة  مختلفا  راً  تــصــوُّ غولدشتاين  تقدم  هوكنغ. 
يقومُ على استدعاءِ الموروثِ الفلسفي القديم إلى زمننا 

الــحــاضــرِ ووضـــعـــهِ تحتَ 
ـــورة 

َّ
ــث مــجــهــرِ الـــحـــداثـــةِ والـ

ــــة ومــجــتــمــع  ــيَّ ــلــــومــــاتــ المــــعــ
 العالم 

َ
ل ــام الــذي حـــوَّ الأرقـ

ةٍ واحــدةٍ.  إلــى شبكة رقميَّ
ينبعثُ  الـــكـــتـــاب،  هــــذا  فـــي 
أفـــــــــلاطـــــــــون مــــــــن جــــديــــد 
تــجــربــة مغايرة  لــيــخــوضَ 
مع شركةِ غوغل، فيعاين 
أفــكــاره  الــواقــع  على أرض 
ة ومدينتهُ الفاضلة وقيمه وطرائق تفكيره في  الفلسفيَّ

زمننا الحاضر.

كارولين مورهيد 

»إنــــــــــــــه يـــــــرســـــــم صـــــــــورة 
ــــرة عـــن نــســاء 

ّ
حــيــة ومــــؤث

المــقــاومــة الإيــطــالــيــة« هكذا 
أوردت صحيفة »صنداي 
»كــتــاب منزل  عــن  تايمز« 
 )2020( ــال«  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ فـــــي 
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ ــ ــة ال ــبــ ــاتــ ــكــ ــلــ ــ ل
كارولن مورهيد  الصادر 
ــة عــن  ــيـ ــربـ ــعـ بـــتـــرجـــمـــتـــه الـ
)تــرجــمــة  الـــســـاقـــي«  »دار 
هــيــثــم فـــرحـــت(. يــحــكــي الــكــتــاب الــقــصّــة الاســتــثــنــائــيــة 
دنَ المقاومة الإيطالية ضد 

ُ
للنساء الشجاعات اللواتي ق

الثانية. نتعرف  العالمية  الحرب  النازي خلال  الاحتلال 
المــقــاومــة الوطنية إثر  إلــى  إلــى أربـــع شــابــات انضممن 
الرجال  من  الآلاف  كما  وقاتلنَ  بلدهنّ  الألمــان  احتلال 
النهاية  عــن  الكاتبة  تحكي  إيطاليا.  لتحرير  والــنــســاء 
العنيفة لحكم موسوليني الفاشيّ الذي استمرّ عقدين 
حكم فيهما البلاد بالحديد والنار، وتفتخر بالشجاعة 
الاستثنائية والجرأة التي أظهرتها النساء الثائرات، ما 

جعلهنّ مضرب مثل لكل المقاومات في العالم.

 الواقع على كتفيه!
َ

ةإدوارد سعيد حمل
ّ
زهير كريم... أزهار العراق المر

روايةفكر

قصة

لشخصيته الموسوعية والمثيرة.
ــارات المـــيـــدانـــيـــة، اقــتــفــى  ــ ــزيـ ــ ومــــن خــــال الـ
تمثي برنن آثار أقدام أستاذه في بيروت 
بالإضافة  والقدس،  ونيويورك  والقاهرة 
إلـــى مــلــفــات مكتب الــتــحــريــات الــفــيــدرالــي 
حــولــه، ومــقــابــات مــع أســرتــه وأصــدقــائــه 
وزمائه؛ والبحث في مراساته، ومقالاته 
التي لم تنشر. من خال تجميع التفاصيل 
والــحــكــايــات جـــوار بعضها، نــتــعــرّف إلى 
مــا ســمــاه الــنــاقــد والمــفــكّــر الــهــنــدي إعجاز 
أحمد »الروح الكفاحية التي ميّزت أعمال 
سعيد ومواقفه«. كأن سيرة سعيد لوحة 
القطع  مــن  فــي مجملها  تتشكل  موازييك 

الصغيرة.
فــي  ســعــيــد  إدوارد  ــارك  ــعــ مــ جـــانـــب  إلـــــى 
تــلــمــيــذه عند  يــتــوقــف  الــســيــاســة والأدب، 
»إدوارد  روحـــه:  داخــل  الحقيقية  معركته 
 
ً
صاحب روح معذبة. قضى ردحــا طويا
مــــن حـــيـــاتـــه يـــعـــالـــج عـــنـــد مــحــلــل نــفــســي، 
ويتردد على العيادة بشكل مكثف، لمرتين 
ــبـــوع«. أمـــر ألمـــح إلــيــه إدوارد في  فــي الأسـ
كــتــابــه »خــــارج المــكــان« مــن دون الــخــوض 

في تفاصيله. 
 ســـعـــيـــد فــــي »جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا« 

ّ
ظـــــل

طـــــوال حــيــاتــه الــعــمــلــيــة. وهـــنـــا يــتــوقــف 
برنن أيضا عند ماحظة هامة: »إذا كان 
ــوزان  ــ ــــت وسـ مـــع تــشــومــســكــي وحـــنـــة أرنـ
الأكثر شهرة  العام  المثقف  سونتاغ، هو 
فــي فــتــرة مــا بــعــد الـــحـــرب، فــإنــه الوحيد 
بينهم الـــذي اعــتــاش مــن تــدريــس الأدب. 

وكان سعيد مبتهجا بهذه الحقيقة«.
يــقــدم لــنــا بــرنــن معلمه فــي هـــذه السيرة 
كــشــخــصــيــة تــحــمــل الـــواقـــع عــلــى كتفها، 
حدث فيه ما يتطلبه من تغيير من دون 

ُ
ت

أن تدع الواقع المعيش المصاب بالجمود، 
الجديد  فيصاب  الجديد،  الــواقــع  يحمل 
بـــعـــدوى الــجــمــود. بــإيــجــاز، يــقــدم تمني 
أكـــبـــر من  بــاعــتــبــاره  لــنــا  إدوارد ســعــيــد 
الــواقــع بكثير. على سبيل المــثــال، هو لم 
يحضر إلى أميركا، بل أميركا هي التي 
حــضــرت إلــيــه، ويعني ذلــك أنــه استطاع 
بــــوجــــوده فــــي أمـــيـــركـــا أن يـــحـــرك المـــيـــاه 

المدينة، لنقع تحت تأثير مغامرة سردية 
معا،  والحقيقة  الخيال  تعاضد  ــةٍ  وروايــ
 رمّمتها الوثائق تاريخية.

ً
وتنسج قصة

تصل إلــى يد الكاتب مــذكّــرات قديمة لمن 
 على زمن امتدّ 

ّ
عاشوا في القصر. وَتطل

على أربعين عاما، بما أفرزته من نفوس 
 
ُ
ة وضعيفة. أمر يؤثث

ّ
جشعة، وأخرى هش

ثنائيات  داخلها  في  لشخصيات حملت 
مــتــنــاحــرة، أشــبــه بــأولــئــك الــذيــن يحيون 
الصراع مع الحياة، ويحملون تناقضات 
 موحّداً، كل طرف فيها 

ً
تتفاعل لتشكل كا

الآخــر. هكذا هي نرجس،  يسوّغ لوجود 
والمرأة  الحكاية،  في  الرئيسة  الشخصية 
التي تسقط عليها أسطورة قديمة لنبتة 
صبارٍ ظهرت في القصر منذ بدء بنائه، 
ــه،  ــدرانــ ــن يــحــيــا بــــين جــ ــلـــت قــــــدرَ مــ ــكّـ وشـ
بـــيـــتٍ لا يستقر  فـــي  فــهــي إذا مـــا ظـــهـــرت 
فــيــه ســـاكـــن، وتــصــيــر شــريــكــة الــشــيــطــان 
فـــي خــلــق الــعــواصــف عــلــى ســاكــنــيــه. لــذا 
ــزاً لــلــشــيــطــان والمــــــــاك مــعــا.  ــ ــ نـــجـــدهـــا رمـ
تجسدُ مذكّراتُ نرجس، التي يعثر عليها 
القصر،  أحــد ساكني حي  الصحافي من 
قناع  أسفل  أخفت  امــرأة مسيطرة،  هيئة 
 أكــبــر قــــوادة فــي تــاريــخ 

َ
الــبــريــق هــشــاشــة

المدينة، لكنها في الحقيقة لم تكن سوى 
زهـــــرة مــــــرّة، انـــجـــذب إلــيــهــا كـــل الـــرجـــال. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــورتـــهـــا الــتــنــكــريــة،  وعـ
إلا أنــهــا أثـــارتـــهـــم. يــنــهــي الــصــحــافــي ما 
دوّنته نرجس من اعــتــرافــاتٍ: »أنــا أحكي 
لكي أجعل الدود الذي في قلبي يهدأ...«. 
وهــنــا يــشــعــر بــالامــتــنــان لــلــمــصــادفــة، إذ 
امــرأة لعبت دوراً في تاريخ  إلــى  يتعرّف 
الــبــاد، بــا مــوقــف مــحــدد، مــا خــا رغبة 
جامحة للعيش. وهي كشخصيةٍ روائيةٍ 
مــتــمــايــزة مـــن حــيــث جــمــعــهــا تــنــاقــضــات 
عــجــيــبــة، الــثــابــتُ الــوحــيــدُ فــيــهــا هــو ذلــك 
الــفــراغ المــوحــش، والــذكــريــاتُ المـــرّة لطفلة 
عــاشــت الــتــفــكــك الــعــائــلــي، والــتــشــتــت بين 
على  ــحــت 

ّ
وتــفــت مــســلــم،  وأب  أمّ مسيحية 

تقع  ناضجة.  كرمانة  إليها  نظر  محيط 
نرجس المراهقة في حب شابّ خذلها بعد 
ذئبة،  إلى  النعجة   

َ
منه، وتتحول حملها 

الراكدة في المجتمع الأميركي بدلًا من أن 
يذوب فيه.

ويــشــيــر بـــرنـــن فـــي الـــســـيـــرة إلــــى اهــتــمــام 
ســــعــــيــــد بــــتــــاقــــي الأصــــــــــــــوات المـــخـــتـــلـــفـــة 
وتــقــاطــعــهــا لــتــنــتــج فــــي الـــنـــهـــايـــة صــوتــا 
ــة تلك  ــرديـ فـ تــلــغــي  أن  مـــن دون  مــشــتــركــا 
الأصوات، كما هي الحالة في الأوركسترا.
فــي هــذا الــســيــاق، يــتــأكّــد المسعى النقدي 
 إدوارد سعيد في رؤيته 

ّ
الذي يصل بخط

لــلــنــاقــد، مـــن حــيــث هـــو فــاعــل اجــتــمــاعــي، 
يسهم من موقعه، على نحو مباشر أو غير 
وهاد  من  بالمجتمع  الانتقال  في  مباشر، 
الـــضـــرورة إلـــى آفـــاق الــحــريــة. ووفـــق ذلــك، 
لــرؤيــتــه  تــأســيــس إدوارد ســعــيــد  يـــرى أن 
استثنائية،  مكانة  لــه  يجعل  لــم  النقدية 

ــاقــــداً مــحــســوبــا عـــلـــى الــيــســار  بـــوصـــفـــه نــ
الأمــيــركــي فحسب، وإنــمــا جعل لــه مكانة 

بارزة في خطاب ما بعد الاستعمار.
ــام عــلــى اكــتــشــاف ســعــيــد إصــابــتــه  بــعــد عـ
بمرض اللوكيميا، قرر اصطحاب زوجته 
مريم وولــديــه للمرة الأولــى إلــى فلسطين 
ــذي تـــركـــه عــام  ــ لــيــريــهــمــا بــيــت الــعــائــلــة الـ
1947، ولــم يعد إليه أبـــداً. تجول فــي حي 
عن  باحثا  الغربية  الــقــدس  فــي  الطالبية 
البيت، لكن المامح كانت قد تغيّرت كليا 
النهاية،  وفــي  عبرية.  الأسماء  وأصبحت 
عثر على البيت الــذي وجــده كما هــو من 
إلى  المــفــاجــأة تحوّله  الــخــارج فيما كانت 
صهيوني  متطرف  أسّسه  إنجيلي  مركز 

من جنوب أفريقيا.

هنا يتوقف برنن كثيراً عند ذلك الموقف. 
تردد سعيد في دخول بيت عائلته وصار 
يمشي جيئة وذهابا، حتى قرر في النهاية 
عــدم دخوله. وبعد ذلــك، صــار يذهب إلى 
تلك  الأقـــل،  السنة على  فــي   

ً
مـــرة فلسطين 

 الــدولــتــين 
ّ

ــارات الــتــي أقــنــعــتــه أن حـــل ــزيـ الـ
الإطـــاق، خصوصا بعد  غير ممكن على 
الجليل  فــي  الفلسطينيين  عــدد  اكتشافه 
ــذ مــوقــفــه  ــ ــخـ ــ ــرة والــــــقــــــدس، واتـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ والـ
 ســـوى 

ّ
ــل ــ ــأن لا حـ ــ الـــنـــهـــائـــي والــــحــــاســــم، بـ
بدولة واحدة يعيش فيها الجميع.

كان سعيد يسعى إلى دعم الأدب العربي 
أثــنــاء كــتــابــة »الــعــالــم والــنــص والــنــاقــد«. 
وبــــــدلًا مـــن تــقــديــم الــتــفــكــيــك إلــــى الــشــرق 
كــان همه تقديم دراســـة محمد  الأوســــط، 
الحديث  العربي  للشعر  بــدوي  مصطفى 
إلـــى المــلــحــق الأدبــــي لــجــريــدة الــــ »تــايــمــز«، 
وأيـــضـــا بــعــدمــا اكــتــشــف نــجــيــب محفوظ 
الثمانينيات  عــقــد  قــضــى   ،1972 عـــام  فــي 
وهو يسعى إلى ترجمة ونشر أعماله في 
ــار أسهل  الـــولايـــات المــتــحــدة. مــشــروع صـ
بكثير عندما نال محفوظ جائزة »نوبل« 

 .)1988(
وقد كتبت جاكلين كندي التي كانت أحد 
كبار المحررين في دار Doubleday رسالة 
فــيــهــا، رداً على  تــقــديــريــة لسعيد شــكــرتــه 
رسائله التي كان يلح عليها بها بأسلوب 
لــطــيــف، عــلــى »شــــرف اكــتــشــاف« الــروائــي 
العظيم نجيب محفوظ. هكذا كان منهجه 
فــي »الــعــالــم والــنــص والــنــاقــد« أقـــرب إلــى 
مــن حفرياته  الآثــــار  عــالــم  مــا يستخرجه 
ليعرض فيه مراحل سيرته العلمية كلها. 
مـــن خـــال هـــذا الــكــتــاب، تــتــكــشــف مــراحــل 
تـــطـــوره الــفــكــري تــحــت ضــــوء اخــتــيــاراتــه 
ــه رســــــــــولًا مـــــن رســــل  ــفــ ــه بــــوصــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وأحـ

الطليعة النقدية.
دُفن سعيد في مقبرة صغيرة تقوم على 
تلة منحدرة في برمانا في لبنان، واختار 
الموازية بجملة:  ينهي سيرته  أن  تلميذه 
ــار ســعــيــد ألا يـــدفـــن فـــي فــلــســطــين؛  ــتــ »اخــ
فـــالـــعـــواطـــف هــــنــــاك تــســتــمــر فــــي تــهــديــد 

وجوده داخل قبره«.

ي أريد أن أعيش بعيداً 
ّ
»كل ما في الأمر أن

عــن خــزي الــحــب، الحب ذلــك الخطأ الــذي 
لا يمكن إصــاحــه« نكتشف هنا نرجس 
الــهــاربــة مــن زواجٍ أضــجــرهــا، إذ خاضته 
ــا المـــاجـــنـــة،  ــاتـــهـ ــيـ ــن حـ ــ ــابـــة هــــدنــــة مـ ــثـ ــمـ بـ
ــاج، لــكــنــه يُــقــتــل  تـــزوّجـــت ســالــم قــبــل الـــحـ
بصورة غامضة من قبل أحد معجبيها. 
أمر يؤسس لحقدٍ في نفس أخيه عباس، 
ويُــمــنــيــه بــانــتــقــامٍ أضــعــفــهُ تــنــقــل نرجس 
ــــدن واســـتـــقـــرارهـــا فـــي الــقــصــر مع  بـــين المـ
طـــاقـــم الـــعـــمـــل. وعـــبـــرهـــم نـــقـــرأ مــعــنــى ما 
حياهُ الناس من زهد، فماجد زوج خلود، 
انهياراً جراء  يعاني  القصر،  العاملة في 
ــاء متطلبات  ــ شـــعـــوره بــالــعــجــز عـــن إرضـ
العائلة، ويحيا هشاشة تجعله محبطا، 
مــا يــدفــع زوجــتــه لــلــســقــوط بــين الــشــعــور 
بــالــذنــب، والــحــاجــة إلـــى رجـــل يحتويها. 
ـــدُ 

ّ
ــهــمــا يـــول

ّ
هـــكـــذا يُــمــســي الاســـتـــبـــدادُ مــت

الـــتـــوحّـــش، ويـــغـــذي الإحـــســـاس بــانــعــدام 
الأمــان، كما حدث مع الطبّاخة اللبنانية 
ســونــا، الــتــي تــدخــل الـــعـــراق لجمع المـــال، 
ــويـــض شــــعــــورهــــا بــــالإحــــبــــاط مــن  ــعـ ــتـ ولـ
خــذلانــهــا فــي الــحــب. هــكــذا يقع الجميع، 
بــمــن فيهم الــســائــق ســعــيــد، تــحــت تأثير 
ــا. تــرتــبــط مــصــائــرهــم  نـــرجـــس وســـحـــرهـ
بــهــا، ويــمــضــون مــع ســائــر مــن فــي الباد 
في دوامــة تطحن الجميع نحو مستقبل 
 لها أسطورة 

ُّ
رمادي، ونحو مصائر تخط

. يُــســحــق الــجــمــيــع 
ً
 حـــالـــكـــة

ً
الــصــبــار لــيــلــة

فــي يــــومٍ يــداهــم عــبــاس الــحــاقــد وسعيد 
فضيحة  في  ويتسببان  القصر،  السائق 
انتهت بقتل نرجس وعــدد من مسؤولي 
الدولة، تقفل القصة على حكاية مظلمة، 
قـــدّمـــت تــشــريــحــا اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا 
لأحـــــــوال الــــبــــاد، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــكــريــس 
تحت حكم  للعيش   

ً
مـــرّة كثمرة  الــبــؤس، 

يجلس  أن  مشهد  »يعجبني  الاســتــبــداد. 
ــان مــــعــــا حـــــــول طــــاولــــة  ــطــ ــيــ ــشــ المــــــــاك والــ
ــا الــــبــــيــــرة، ويــضــحــكــا ويــعــتــرفــا  ــربـ ويـــشـ
معا  ويعيشا  واحــــدة،  عائلة  مــن  بأنهما 

في بيت واحد هو نحن«.

عبد الله رامي

تشبه سيرة إدوارد سعيد )1935 - 2003( 
الإغريقية؛  الأســاطــيــر  فــي  الفينيق  طائر 
الــذي يعود إلــى ذروة قوته بشكل دوري 
ولا ينتهي أبداً. أسطورة وصفها الروائي 
الــســودانــي الــطــيــب صــالــح بــأنــهــا »تـــزداد 
جمالًا مع الأيام«. أخيراً، صدرت الترجمة 
العربية لسيرة سعيد التي كتبها تلميذه 
تحت   )Timothy Brennan( بــرنــن  تمثي 
الفكر«،  أمــاكــن  »إدوارد ســعــيــد...  عــنــوان: 
وقــــد تــرجــمــهــا الــبــاحــث مــحــمــد عــصــفــور 
ضــمــن ســلــســلــة »عـــالـــم المـــعـــرفـــة«، بــعــدمــا 
في  الإنكليزية  باللغة  قــد صـــدرت  كــانــت 
اللقاء مــع اسم  عــام 2021. هــكــذا، يتجدّد 
مــا بعد  لـــدراســـات  ـــس  المـــؤسِّ الأب  يعتبر 
الكولونيالية، هو الذي استطاع أن يرى 
الــعــالــم مــن زوايــــا مختلفة وتــفــاعــل معه 

بطريقته الخاصة.
رغم شهرة سعيد بأنه لم يحبّذ المريدين 
والتامذة، فإن تلميذه تمثي برنن، أستاذ 
الأدب المقارن والدراسات الثقافية واللغة 
الإنــكــلــيــزيــة فـــي »جـــامـــعـــة مــيــنــيــســوتــا«، 
كــانــت لــديــه الــرغــبــة فــي قـــراءة سعيد في 
مــواجــهــة ســعــيــد نــفــســه، ورأى فــي القلق 
الفكري لــدى أســتــاذه، دافعا للمضي إلى 

الأمام.
حاول برنن تأريخ وتسجيل ما لم يؤرخه 
الـــذاتـــيـــة  فــــي ســـيـــرتـــه  نــفــســه  عــــن  إدوارد 
»خـــارج المــكــان« )1999( التي صــدرت في 
تــرجــمــة عــربــيــة عـــام 2000 )تــرجــمــة فــواز 
طرابلسي ــ دار الآداب(. بدأت عاقة برنن 
 ،1980 عــام  منذ  إدوارد سعيد  بــأســتــاذه 
وكــتــب كــثــيــراً عــنــه قــبــل الــســيــرة الحالية. 
كـــأن الــســيــرة الــحــالــيــة كــانــت أشــبــه بوعد 
قطعه عــلــى نفسه مــنــذ أن وطــئــت قــدمــاه 

»جامعة کولومبيا« وقابل أستاذه. 
الــفــصــول الأولـــــى مـــن الــكــتــاب تستكشف 
وجوها عدة من حياة المفكّر الفلسطيني، 
ــان، والـــضـــغـــوط  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــه الاثـ ــاتــ مـــنـــهـــا زيــــجــ
ــــون،  ــرفـ ــ ــــشـ ــات والمـ ــ ــداقــ ــ ــــصــ الــــعــــائــــلــــيــــة، والــ
بــصــفــتــهــا كــعــنــاصــر مــجــتــمــعــة تـــؤسّـــس 

غنوة فضة

يقدم الكاتب العراقي زهير كريم )1965( 
عــبــر روايـــتـــه »قــصــرُ الــصــبــار« )دار الآن، 
 إلى 

ً
 واســعــة

ً
عـــون(، نــظــرة

ّ
نــاشــرون ومـــوز

ــوّرُ أحـــداثـــا  ــم، تــــصــ ــعــــراق المــــؤلــ مـــاضـــي الــ
جــمــعــت الــضــحــايــا والأوغـــــــاد مــعــا خــال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن المــاضــي، وحتى 
ــام 2003.  ــ بــــدايــــة الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي عـ
تــنــأى الــحــكــايــاتُ عــن اســتــعــراض المــهــازل 
 في منطقةٍ تشتبكُ 

ُ
بل تسكن المآسي،  أو 

فــيــهــا المــصــائــر مـــن دون أن تــجــد فــرصــة 
ما  ترميم  مــحــاولات  للنجاة. وبعيداً عن 
مَ من العالم، أو الغوص في بكائياتٍ  تهدَّ
الــذي تجري  سرديةٍ، يخرج علينا المنزل 
إذ  بواقعية ســاحــرةٍ،  القصة  أحـــداث  فيه 
ويتورّط  الشخصيات،  فيه سيرُ  تختلط 
كاتبها  اعتمد  في كشف حيواتٍ  الخيال 
تــدويــنــات شخصيةٍ،  )الــصــحــافــي( عــلــى 
وعلى مذكّرات ناجية من حرائق الحرب 

وشهاداتِ من نجوا منها. 
 فيها الواقع 

ُ
»من تلك المنطقة التي يختلط

بالخيال، هكذا عرفتُ نرجس، الشخصية 
المـــحـــيـــرة، المـــحـــايـــدة والـــامـــبـــالـــيـــة«. تــبــدأ 
لسان  عــام 2004 على  بداية  الحكاية مع 
ـــف بــالــكــتــابــة 

ِّ
الــــــراوي، وهـــو صــحــافــيّ كُـــل

بــغــداد، في وقتٍ  التراثية في  المباني  عن 
تـــحـــولـــت فـــيـــه الأســـئـــلـــة عــــن الـــحـــيـــاة إلـــى 
كــل مــا هــو غــامــض ومــخــيــف، لتستحيل 
عملية البحث استعراضا لتاريخ الباد، 
حــيــث كــانــت المـــجـــازرُ وقــصــص السجون 
والإعــــــدامــــــات تــفــضــح ســـيـــرة مــــن ســعــوا 
ــراوي عــلــى أحــد  ــ ــذاك. يــقــع الـ ــ للسيطرة آنـ
المباني، في زمنِ الاضطرابات السياسية، 
إلى جانب قوات احتال، وبركان طائفي 
القصر يبدو  أن  إلا  الانفجار.  على وشــك 
ــقـــر لـــقـــوات  ــــى مـ ــا، بـــعـــد تـــحـــولـــه إلــ ــيـ عـــصـ
الاحــتــال، ويُمنع مــن التقاط الــصــور، أو 
الداخلية.  عمارته  جماليات  عن  الكتابة 
تأتي المصادفة وتلعب دورها في تحويل 
إلى سردية  كتابة توثيقية،  المشروع من 
إبداعية تكرّس إحياء مبنى عاصر تاريخ 

اختار ألا 

يدفن في 

فلسطين؛ 

فالعواطف 

هناك تستمر 

في تهديد 

وجوده 

داخل قبره

 تشريح 

اجتماعي 

وسياسي 

لأحوال البلاد

يبدو أسلوب 

سارة حمزة 

أكثر نضجاً 

من ذي قبل

»اختلاج« في قلوب كاتبات »دار«
مثياتها، فهو جمعها القصة القصيرة 
ــد.  ــ ــابٍ واحـ ــتــ والـــــروايـــــة الـــقـــصـــيـــرة فــــي كــ
تــشــارك كــل مــن هــا ضــاهــر وغــديــر تقي 
ــتّ قـــصـــص ودانــــيــــا الـــنـــجـــار بــســبــع،  بـــسـ
الكتاب  مــن  الأخــيــر  الــقــســم  بينما تحتل 
سارة حمزة بروايتها القصيرة »نوفيا« 
ــتـــين صــفــحــة  ــقـــع فــــي حــــوالــــى سـ ــتــــي تـ الــ

اتُ حبيبة«. وتحمل عنوان »لاء
انــتــقــاد  ويــســتــبــق جـــاســـم أي ســـــؤال أو 
 
َّ
ــة« بـــالـــقـــول إن ــطـ ــلـ مــحــتــمــل لـــهـــذه »الـــخـ
ـــاق  ــان عـــبـــد الـــــقـــــدوس كــــــان الـــســـبَّ ــ ــــسـ إحـ
إلــيــهــا فـــي مــجــمــوعــتــه »دمـــــي ودمـــوعـــي 
ـــنـــت روايــــــة  ــتــــي تـــضـــمَّ وابــــتــــســــامــــتــــي« الــ
قصيرة هي »أبي فوق الشجرة«، وكذلك 
روايته  في  كواباتا  ياسوناري  الياباني 
بِعَت ضمن 

ُ
»الجميات النائمات« التي ط
ة. إحدى مجموعاته القصصيَّ

وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن المــــوقــــف مــــن هـــذا 
ــلِــمَــت 

ُ
 »لاءات حــبــيــبــة« ظ

َّ
ــإن ــ فـ الــتــعــلــيــل، 

ــرك، لا  ــتــ ــشــ بـــإقـــحـــامـــهـــا ضــــمــــن كــــتــــاب مــ
ة ما في الكتاب  لاختاف جنسها عن بقيَّ
 هذه الرواية رفيعة المستوى 

َّ
فقط، بل لأن

كـــانـــت تــســتــحــق أن تـــصـــل إلـــــى الـــقـــارئ 
 في كتاب يحمل اسمها ويضمّها 

ً
منفردة

إمــكــان مشاركتها في  وحــدهــا ويــضــمــن 
صة لجنسها الأدبي. الجوائز المخصَّ

في هذه الرواية القصيرة، يبدو أسلوب 
ســارة حمزة أكثر نضجا مما كان عليه 
ـــة المــشــتــركــة  فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــقـــصـــصـــيَّ
»دافنشي لا يُجيد الكتابة«. بلغةٍ جميلة 
وأســـلـــوبٍ مــشــوّق، تنقل إلــيــنــا مــن قــريــةٍ 
ــلــة فـــي الـــبـــقـــاع أســمَــتــهــا »مــجــدل  مــتــخــيَّ
الشريف  ي 

َ
عائلت ثأر بين  ر« حكاية 

َ
صَف

الممرّضة  »حبيبة«  ثمنه  تدفع  والــوافــي 
تقرّر  أن  قبل  تعنايل،  في  في مستشفى 

ــا فـــي وجــــوه الــجــمــيــع،  ــهـ اتـ أن تــشــهــر لاء
وترسم سارة خطوط حكاياتها ببراعة 
ــاتــهــا بــدقــة فــائــقــة، حــتــى تلك  وشــخــصــيَّ
 أصغر التفاصيل 

ً
ة منها، مراعية الثانويَّ

. تــخــرج 
ً
ــتـــي يــهــمــلــهــا الآخــــــــرون عــــــــادة الـ

 
ً
روايـــة يديها  تحت  مــن  حبيبة«  اتُ  »لاء
 الأوصاف من تلك الروايات 

َ
 كاملة

ً
فاتنة

ــقـــارئ كــاتــبــهــا عــلــيــهــا لو  الــتــي يــغــبــط الـ
ها حملت 

َّ
ى لو أن

ّ
كان كاتبا مثله، ويتمن

توقيعه.
ــــي قــصــصــهــا  ــر، فـــهـــي فـ ــ ــاهـ ــ ــــا ضـ ــــــــا هـ أمَّ
ــيــــاء«،  ــة أشــ ــ ــعـ ــ »مــــذيــــاع الــــجــــامــــع«، و»أربـ
ــلـــة بــــنــــدورة«،  و»أخـــــــت الـــــوزيـــــر«، و»شـــتـ
و»الله يرحمه« و»يوم طويل في الملجأ«، 
به  ــت 

َ
عُــرِف الـــذي   لأسلوبها 

ً
وفــيــة فتبقى 

»دار« وخارجها،  إصــداراتــهــا ضمن  فــي 

بالضعف  مــن حقيقة شــعــورهــا  وتــهــرب 
فــارغ  بقلب  هــكــذا  يحميها.  عــمّــا  للبحث 
ورغــبــة جــامــحــة لــلــبــقــاء، تــحــافــظ نرجس 
عــلــى الـــوحـــش بــداخــلــهــا، تــفــتــنــهــا بــيــوت 
المــتــعــة، وتــتــســبّــب فــي قــتــل أمــهــا وتدمير 
الشعور  أخيها، وتستمر في تغذية ذلك 
على  مستعدة  وتبقى  بالنجاة،  المتهالك 
الدوام لغرس أنيابها في كل ما يعترض 

طريقها.
يـــفـــرز ســــوء الأحـــــــوال المــعــيــشــيــة خــذلانــا 
داخــلــيــا عـــامـــا، ويــــحــــوّرُ الـــحـــصـــارُ أحـــام 
الجميع إلــى وقــائــعَ مــريــرة: »إنــهــا حياة 
بــائــســة بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، لـــم تعد 
صوت  يخرج  هكذا  لاستمرار«.  تصلح 
جــبّــار، حـــارس الــقــصــر، وهـــو يــقــصّ آخــر 
 
َّ
لــيــالــيــه فــي قــصــر المــتــعــة، حــيــث تعلم فــن

فــي مجال  مــمــيّــزة  وهــي صاحبة تجربة 
الـــشـــهـــداء.  ــاوم وكـــتـــابـــة ســيــر  ــقــ المــ الأدب 
وفــــي رصـــيـــدهـــا مـــؤلـــفـــات عــــديــــدة، وهــي 
الــذي  »الأصـــلـــي«  الــقــصــة بشكلها  تكتب 
ـــ »الــتــقــلــيــدي«،  يـــحـــبّ بــعــضــهــم وصـــفـــه بـ
 في ظل بعض أشكال 

ً
وهي ليست تهمة

الحديثة  القصة  جعلت  الــتــي  التجريب 
في غربة عن اسمها.

قــصــص دانـــيـــا الــنــجــار »مـــوجـــة صـــدق«، 
ــل  بــــريــــطــــانــــي؟«، و»عـــسـ أو  و»ســــيــــامــــي 
و»صراحة  شمندر«،  و»صحن  بِشهده«، 
زائدة«، و»الله على جماله« و»10 دقائق 
حيث  من  المستوى  متفاوتة  وبرجعلك« 
ــقــــارئ وتــشــويــقــه  قـــدرتـــهـــا عــلــى جــــذب الــ
وإقناعه بمواصلة القراءة، والتفاوت في 
المستوى بين نصّين لكاتبٍ واحد هو أمر 

الصمت، والتعامي عن كل ما يحدث بين 
أسواره، إذ يسترجع خروجه من السجن 
بــمــا يشبه المــعــجــزة بــعــد ســقــوط النظام 
الـــحـــاكـــم وفـــتـــح المـــعـــتـــقـــات. ويـــعـــود إلــى 
حياةٍ جرت خارج الأسوار بصورة تكسر 
يحكي  الجوعى.  عيون  وتطفئ  القلوب، 
عــــن عــمــلــه مــــع نــــرجــــس، ولـــهـــفـــة الــقــلــوب 
ــارس نــبــيــل كــتــم مــشــاعــره  إلــيــهــا، مــثــل حــ
تجاهها، ويعود ليروي قصة زواجها من 
الحاج رافع، وهو رجل مهم في الحكومة 
الشخصية  ســيــرتــه  امــتــزجــت  الــســابــقــة، 
إذ  الباد،  بالأحداث المفصلية من تاريخ 
كـــان مــوالــيــا لــصــدام حــســين أثــنــاء سعيه 
القصر،  لها  ويــقــدم  ليتزوجها  للسلطة، 
في مصائر سكانِ  من تحكمها  يرفع  ما 

المدينة.

طبيعي وبديهي، ولكن بعض نصوص 
ات منها إلى  دانيا تبدو أقرب إلى اليوميَّ
القصة القصيرة، وينقصها شيء ما كي 
الرتابة، فليس بالتقنيات  تنجو من فخ 
الــســرد.  والــلــغــة الجميلة وحــدهــا يــحــيــا 
ومــا ينطبق على شــأنٍ يحتمل اختاف 
النهايات  )كاعتماد  والأساليب  الأمزجة 
المفتوحة بدلًا من تلك المغلقة باعتبارها 
ــرّاء( لا  ــقــ ــاب والــ

ّ
مــذهــبــا لــه أهــلــه مــن الــكــت

ينطبق على »ثوابت« يفترض ألا تكون 
قـــابـــلـــة لـــلـــمـــسّ حــــين نـــتـــحـــدّث عــــن قــصّــة 
قصيرة )غياب الحدث أو مراوحته مكانه 
وتــحــول الــقــصّــة إلـــى »يــومــيّــات« تنتهي 
حــيــث بــــدأت فـــي »صـــراحـــة زائــــــدة« على 
النقيض  على  تقف  بينما  المــثــال،  سبيل 
ة »عسل بِشهده« التي  من هذا النصّ قصَّ
تقوم على مفارقة لطيفة لا تظهر تماما 

للقارئ إلا في النهاية(.
في قصص غدير تقي »لمن الجثة؟«، و»بين 
ــدّي«،  ــيـــونـــان«، و»لا تــوقــظ جــ تــركــيــا والـ
ــة غــــريــــب«، و»فــــضــــول«،  ــلــــب صــــداقــ و»طــ
يطغى الالتزام الحديدي ببعض تقنيات 
( فيكاد 

ً
الكتابة الإبداعية )التسليع مثا

دة  يُفقد السرد إنسيابيّته في مواقع محدَّ
 موهبة الكاتبة وحسّها السردي 

َّ
لولا أن

 عن 
ً
ــر لــصــالــحــهــا، فـــضـــا ــ يــحــســمــان الأمـ

أخــرى منها كتابتها عن بيئتها  عوامل 
ومحيطها واستخدامها اللهجة المحكيّة 

في الحوارات.
ويبدو واضحا جهد الكاتبة والأكاديمية 
مراجعة  فــي  »دار«  مــديــرة  تهاني نصار 
وهو  وتحريرها،  وتنقيحها  النصوص 
جهدٌ يُضاف إلى جهود الكاتبات الأربع 
»اخـــتـــاج« كتابا  مــن  ومــدرّبــهــن ليجعل 

.
ّ

جديراً بالقراءة والاقتناء بحق

مهدي زلزلي

ع إصدارات »دار - المجمّع الإبداعي«  تتنوَّ
هذا العام بين روايات مشتركة )»بيروت 
ــيـــوم«(، ومــجــمــوعــات  ــتـ ــريـ إكــــس أو« و»بـ
ــلــــوبٌ مـــن ورق«  ــة مــشــتــركــة: »قــ قــصــصــيَّ
و»خـــمـــاســـيّـــات« و»اخــــتــــاج«. والأخـــيـــرة 
ــا هـــي  ــ ــهـ ــ ــــافـ ــــى غـ ــلـ ــ ــا جـــــــــاء عـ ــ ــ بــــحــــســــب مـ
ــة« لــخــرّيــجــي الجيل  »مــجــمــوعــة قــصــصــيَّ

ة. الثالث في ورشة الكتابة الإبداعيَّ
وقــد درجـــت الــعــادة فــي إصــــدارات »دار« 
ة ألا يكون عنوان الكتاب واحداً  القصصيَّ
نها،  مــن عــنــاويــن الــقــصــص الــتــي يتضمَّ
شي بالجو العام للمجموعة 

َ
بل عبارة ت

في  بحرفيتها   
ً
واردة تــكــون  أن  دون  مــن 

الكتابة  مــدرّب  ويتولى  النصوص.  أحــد 
والكاتب  الصحافي  »دار«  في  ة  الإبداعيَّ
عبد الــرحــمــن جــاســم فــي مــقــدّمــة الكتاب 
ته  وخلفيَّ العنوان  اختيار  أسباب  شــرح 
أسباب  أحــد  ولعل  بالمضمون.  وعاقته 
اعتماد هذا الخيار مراعاة كون المجموعة 
ــب كــل مــا يــمــكــن أن 

ّ
لــعــدّة مــؤلــفــين وتــجــن

يوحي بتفضيل أحدهم على الباقين.
وفي شرحه لعنوان هذه المجموعة، يذكّر 
جاسم بالمعنى المعجمي لكلمة »اختاج« 
ــو »مـــتـــطـــلـــبـــات الــــقــــلــــب وضــــوابــــطــــه  ــ ــ وهـ
أيدينا  بين  »مــا   

َّ
أن ليخبرنا  وشجونه«، 

هو ما في نياط قلوب كاتباته وعُصارة 
ــاتٍ يــمــكــن الــشــعــور  ــتــــاجــ خـــلـــجـــاتٍ واخــ
الإمــســاك  د  بمجرَّ مباشر  وجـــهٍ  على  بها 
المختلفة عن  ة  القصصيَّ المجموعة  بهذه 
مثياتها«. ويأتي الغاف الجميل الذي 
ــان عــصــام خــــازم فــي خدمة 

ّ
ــمــه الــفــن صــمَّ

هذه الفكرة مؤيّداً ومؤكّداً لها.
ــتـــاف هــــذه المــجــمــوعــة عن  ـــــا وجــــه اخـ أمَّ
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كلمات
أوراق

ان من أبيفانيوس
ّ

شهران عربي

زكريا محمد *

 The يــذكــر لــنــا أبــيــفــانــيــوس فـــي كــتــابــه
 Panarion of Epiphanius of Salamis
ــمَـــي شــهــريــن مـــن الــشــهــور الــعــربــيــة  اسـ
عنها  يتحدث  التي  والعربية  القديمة. 
أبيفانيوس تقع في ما يبدو في شمال 
أخرى  على نصوص  بناءً  الميت  البحر 

من كتابه.
بتاريخ  ويربطه   ،Aleom الأول:  الشهر 

مولد المسيح.  
الشهر الثاني: Aggathalbaeith، ويربطه 

بتاريخ عمادة المسيح.
والاســمــان كما نــرى هما غريبان. ومن 
ا من 

ّ
الواضح أنهما محرّفان. ولو تمكّن

مــعــرفــة نطقهما الأصــلــي، وهـــذه مهمة 
شيء  معرفة  مــن  لتمكّنا  ليست سهلة، 
عــن الــشــهــور الــعــربــيــة الــقــديــمــة الــتــي لم 

تعد مستعملة منذ ما قبل الإسلام.
ولنذهب إلى الاسم الثاني بين الاسمين 

لأنه الأسهل في ما يبدو لي.

شهر اليوم

ذكر أبيفانيوس شهر Aleom في سياق 
حديثه عن مولد المسيح: »فالمسيح ولد 
في شهر يناير، وهذا يعني اليوم الثامن 
قــبــل مــنــتــصــف يـــنـــايـــر، وفــــي الــتــوقــيــت 
الروماني يساوي مساء اليوم السادس 
مــــن يـــنـــايـــر. وفـــــي الـــتـــوقـــيـــت المــــصــــري، 
الحادي عشر من طيبه. وعند  يساوي 
السادس  يــســاوي  والإغــريــق  السوريين 
وفـــي   .Audynaeus أوديــــنــــايــــوس   مــــن 
قــبــرص أو عــنــد الــســلامــيــنــيــين يــســاوي 
الـــيـــوم الــخــامــس مـــن الــشــهــر الــخــامــس. 
بافوس  مدينة  ]ســكــان  البافيين  وعــنــد 
ــوم الــــرابــــع  ــ ــيـ ــ ــاوي الـ ــ ــسـ ــ ــــرص[ يـ ــبـ ــ ــي قـ ــ فـ
العربية يساوي  وفــي  تــمــوز.  مــن  عشر 
ــيـــوم الــــحــــادي والــعــشــريــن مـــن الــيــوم  الـ
يــــســــاوي  ــيــــين  ــقــــدونــ المــ وعــــنــــد   Aleom
وعند   .Apellaeus مــن  الـــســـادس  الــيــوم 
القبادوقيين يساوي اليوم الثالث عشر 
أتــارتــيــس، وفــي العبرية فــي اليوم  مــن 

 The الخامس من طيبه« )ص 522- 59 ــــ
 Panarion of Epiphanius of Salamis,
 Translated by Frank Williams, page

.)2009 ,LEIDEN • BOSTON ,56
مـــن غــيــر المــمــكــن أن يــكــون المــســيــح ولــد 
في يناير وفي تموز. لذا، فمن الواضح 
أن أبــيــفــانــيــوس يــتــحــدث هــنــا عــن رأس 
السنة عند عدد من الأقوام. فرأس السنة 
عـــنـــد الـــبـــافـــيـــين يـــقـــع فــــي تــــمــــوز، وعــنــد 
الرومان في كانون الثاني )يناير(. بذا 
يمكن الافــتــراض أن شهر Aleom يجب 
الــذي  الــعــرب  أن يكون رأس السنة عند 

حدّثنا عنهم أبيفانيوس.
لـــديـــنـــا قــائــمــتــين بــأســمــاء   

ّ
والــــحــــال أن

شــهــور كــافــي شــمــال الــجــزيــرة العربية 
قــبــل الإســـــــلام. واحــــــدة تـــدعـــى »شــهــور 
العرب العاربة« والأخرى تدعى »شهور 
ثــمــود«. وفــي شــهــور ثــمــود، ورد الاســم 
»ذيــمــر« أو »ديـــمـــر«. ويــفــتــرض أن هــذا 
الــشــهــر أول شــهــور الــســنــة: »ويـــذكـــرون 
أنهم كانوا يبدأون في تقويمهم بذيمر، 
وهــو شهر رمضان، فيكون أول شهور 
)د. جــواد علي، المفصل  السنة عندهم« 
ــــلام(. وأنــا  فــي تــاريــخ الــعــرب قــبــل الإســ
ـــف وأنــــه  ـــم مُـــصـــحَّ ــ ــذا الاسـ ــ أعـــتـــقـــد أن هـ
ــل »يـــئـــمـــر، يــــأمــــر«. يـــؤيـــد هــذا  ــ فـــي الأصـ
الصفائية  الشهور  مــن  هــنــاك شــهــراً  أن 
يُقرأ هكذا: y’mr يامر، يأمر، يؤمر. وقد 
ورد في النقوش الصفائية مــرات عدة، 
بحيث لا يمكن الشك في قراءة حروفه. 
197 وفي   HaNSB النقش في  ورد  فقد 
 ،290 RWQ  والــنــقــش  C4276  النقش
إلخ. ووروده بهذه الصيغة قد يجعلنا 
نفترض أن »ديمر، ذيمر« هو تصحيف 
ــتــــي يـــجـــب أن  لــلــصــيــغــة الـــصـــفـــائـــيـــة الــ
نقرأها في ما يبدو »يؤمر، يأمر، يئمر«. 
بسهولة  تتصحّف  أن  يمكن  و»يــئــمــر« 
أو »ذيمر«. بالتالي، يمكن  إلى »ديمر« 
الافتراض أن رأس السنة الصفائية كان 
في يئمر، يأمر، هذا. وقد رأينا كيف أن 
»يئمر«  ســاوت شهر  القديمة  المــصــادر 
برمضان. ورمضان شهر صيفي بدليل 

اسمه. فرمضان آتٍ من الرمض أي الحر. 
عليه، فالاحتمال الأفضل أن »يئمر« هو 

تموز.
والآن يمكننا المقارنة بين شهر »اليوم« 
وشهر »يأمر، يئمر«. لكن قبل وضعهما 
ــى أن الاســــم  ــ إلــ نـــشـــيـــر  أن  يـــجـــب  ــا،  مــــعــ
»الـــيـــوم« يــبــدأ بـــأل الــتــعــريــف الــعــربــيــة. 
لـــذا يــجــب إزالــتــهــا عــنــد المــقــارنــة. وبعد 

إزالتها يمكن المقارنة:
eom
y’mr

ى أمامنا 
ّ
إذا أبعدنا الراء من y’mr يتبق

ة متقاربة النطق ويمكن 
ّ
ثلاثة أحرف عل

أن تــنــقــلــب عـــن بــعــضــهــا عــنــد الــتــرجــمــة 
ــلــــغــــات. بـــذا  ــتــــلاف الـــلـــهـــجـــات والــ أو اخــ
فــالاخــتــلاف هــو ضــيــاع حــرف الـــراء من 
الاســم الأول. ولــو أضفناها لصرنا مع 
يأمر، يئمر، أي مع الاسم الصفائي. بذا، 
الألــف،  منه  أبيفانيوس ضــاعــت  فــاســم 

وهذا ما حوّله إلى لغز.
العاربة  العرب  أخيراً، هناك في شهور 
شهر يدعى »مؤتمر، المؤتمر« الذي من 
 
ً
قليلا يكون صيغة محرّفة  أن  المحتمل 

من الاسم ذاته.

 البيت
ّ

حج

 Aggathalbaeith الاســـم  إلـــى  الآن  نــأتــي 
الأعــقــد. وقــد فهم على نطاق واســع أنه 

تــحــريــف لــحــج الــبــيــت، أو حــجــة البيت، 
وأنه بذلك شهر ذي الحجة، رغم خلوّه 
من  بالضبط  أعـــرف  ولــســت  »ذي«.  مــن 

الذي قدّم هذا الاقتراح أولًا: 
أن    Epiphanius أبيفانيوس  »وقــد ذكــر 
مـــن أســـمـــاء الأشـــهـــر عــنــد الـــعـــرب شــهــراً 
اســمــه »حــج الــبــيــت« أراد بــه شهر »ذي 
الــحــجــة«. والــعــرب الــذيــن قــصــدهــم هــذا 
ــورة الــعــربــيــة«،  ــكــ ــرب »الــ ــم عــ الـــكـــاتـــب هـ
كان  الشماليين  الــعــرب  أن  هــذا  ومعنى 
لهم شهر يسمى بـ »ذي الحجة« كذلك. 
ولفظة Aggathalbaeith، هي لفظة عربية 
أبيفانيوس  لسان  على  حُــرفــت  النجار 
وقومه، لتناسب منطقهم، فصارت على 
هــذا النحو، وهــي من كلمتين عربيتين 
في الأصل، هما »حجة البيت«، أو »حج 
الــبــيــت«. ويــكــون نــص أبيفانيوس هذا 
إلينا،  بالنسبة  المــهــمــة  الــنــصــوص  مــن 
ــــوع بــتــأريــخ  ــــرجـ ــي الـ الـــتـــي ســـاعـــدنـــا فــ
اســتــعــمــال هــــذا المــصــطــلــح إلــــى أيـــامـــه، 
ولا بــد مــن أن يــكــون ذلـــك المصطلح قد 
عمل قبل أيام ذلك الكاتب ولا شك. 

ُ
است

- على  الــحــج »ذي الحجة«  ويــقــع شهر 
رواية أبيفانيوس- في تشرين الثاني« 
)جـــواد علي، المفصل فــي تــاريــخ العرب 

قبل الإسلام(.  
 الـــتـــرجـــمـــة الأحـــــــدث الـــتـــي قــدّمــهــا 

ّ
لـــكـــن

لــنــا فــرانــك ولــيــامــز لــكــتــاب أبيفانيوس 
تعطينا صيغة أخرى للاسم فيها نون. 
فـــبـــدل الــجــيــمــين المــتــتــابــعــتــين، صــــارت 
 .Angalthabaith لدينا نون تتبعها جيم
بذا فلدينا الصيغتان التاليتان للاسم:

Aggathalbaeith
Angalthabaith

فـــإنـــه  ولــــيــــامــــز،  صـــيـــغـــة  ــحّــــت  صــ وإذا 
ــيـــة أن  ــبــــول فـــرضـ مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً قــ
لهذه  وتبعا  البيت«.  الاســم هو »حجة 
الــصــيــغــة، فـــإن الاســـم يــفــتــرض أن يُــقــرأ 
الثابت«.  النجا  الثبيت،  »النجا  هكذا: 

فماذا هو »النجا الثابت« هذا؟ 
ربما ذكّر هذا بالنجم الثاقب في سورة 
الـــطـــارق الـــقـــرآن: »والـــســـمـــاء والـــطـــارق. 

الثاقب«.  النجم  الــطــارق.  أدراك ما  ومــا 
لــكــن هــــذا يــفــتــرض ضـــيـــاع مــيــم وقـــاف 
قــبــولــه. عليه،  أمـــر يصعب  وبـــاء، وهـــو 
فــالأســهــل افـــتـــراض ضـــيـــاع مــيــم فــقــط. 
أي أنــنــا قــد نــكــون مــع »الــنــجــم الثابت، 
الــنــجــم الــثــبــيــت«. وكــلــمــة »الــنــجــم« في 
ــثــــريــــا عــنــد  ــم لـــكـــوكـــبـــة الــ ــ ــة اســ ــيـ ــعـــربـ الـ
هم أن القسم 

ُ
العرب. من أجل هذا، فقد ف

بــالــنــجــم فــــي ســـــورة الـــنـــجـــم »والـــنـــجـــم 
إذا هـــوى« هــو قــســم بــالــثــريــا. وبــمــا أن 
أي  الثابتة،  النجوم  مــن  ليست  الثريا 
نجوم شمال السماء، فربما كان علينا 
أن نــقــرأ »الــثــبــيــت« ولــيــس »الـــثـــابـــت«. 
الثبيت« هو كوكبة  فهل يكون »النجم 
الـــثـــريـــا؟ ربـــمـــا. وفــــي هــــذه الـــحـــال، فــإن 
قرأ على أنها 

ُ
كلمة »الثبيت« يجب أن ت

اجتماع  معنى  تعطي  الــتــي  »الــثــبــيــة« 
المــاء فــي الأحـــواض والمنخفضات: »مَــا 
و فِــي 

َ
ـــــــوَادِي أ

ْ
ـــيْـــهِ المــــاءُ فِـــي ال

َ
ــمــع إِل

َ
اجْــت

ن الماءَ 
َ
 لأ

ً
بة

ُ
يَتْ ث مَا سُمِّ

َّ
: وَإِن

َ
ال

َ
الغائِط. ق

وَسَطها.  رِ: 
ْ
بِئ

ْ
ال ومَــثــابُ  ــيْــهَــا... 

َ
إِل ــوبُ 

ُ
يَــث

 عُــرُوشــهــا 
ْ
ــاقــي مِـــن ومَــثــابُــهــا: مــقــامُ الــسَّ

 
ُ

ــامِــيُّ يَــصِــف
َ
ــط

ُ
ــق

ْ
 ال

َ
ــال ــ

َ
ـــرِ. ق

ْ
ـــبِـــئ

ْ
ـــم ال

َ
ــى ف

َ
عَــل

العُرُوشِ  ثاباتِ 
َ
لِم وَمَا  رَها:  هَوُّ

َ
وت البِئر 

ــحْــتِ الــعُــرُوشِ، 
َ
 ت

ْ
، مِــن

َّ
ــل

ُ
ا اسْــت

َ
/ إِذ

ٌ
ــة بَــقِــيَّ

يضيف  المحيط(.  )القاموس  عــائــمُ«  الــدَّ
: وَسَــــــط الـــحَـــوْض 

ُ
ــــبــــة

ُّ
ابــــن ســـيـــده: »الــــث

 المــــــاء، ومــــن الــعــرب 
ُ
ــــوب إلـــيـــه بـــقـــيّـــة

ُ
ــث ــ يَ

ــوَيــبــة، يــقــول: هــو من 
ُ
ــرُهــا: ث

ِّ
مــن يُــصَــغ

على  رونها 
ِّ
يُصَغ والعامّة  يثوبُ،  ثــاب 

ــن ســيــده،  ــ ــة، يــتــبــعــون الـــلـــفـــظ« )ابـ ــيّـ ــبَـ ـ
ُ
ث

 
ُ
ــــبَــــة

ُّ
المــــحــــكــــم(. يـــضـــيـــف الـــخـــلـــيـــل: »الــــث

أيضا: وسط الحوض الذي يَثوب إليه 
المــاء« )الخليل بــن أحــمــد، الــعــين(. بناءً 
عــلــى هـــذا، فالنجم المــقــصــود هــو الــذي 
حفر 

ُ
ت أو  الأحـــــواض،  بمجيئه  تمتلئ 

نجم شتوي.  أنــه  يعني  وهــذا  لتمتلئ. 
هذا  أن  بالفعل  يخبرنا  وأبيفانيوس 
شهر  هو  وأكتوبر  أكتوبر.  هو  الشهر 
ويحل  الثريا،  تسقط  بدئه  ففي  المطر. 
نـــوؤهـــا ومـــطـــرهـــا. ومــــن هــنــا يــجــب أن 
ــه »نــجــم الــثــبــة« أو  نــقــرأ اســمــه عــلــى أنـ

»نجم الثبية« بالتصغير.
ــــي جــــنــــوب الـــجـــزيـــرة  ــاك شـــهـــر فـ ــ ــنـ ــ وهـ
أي  ــبــــن«،  ثــ ذ  »ورخ  يــــدعــــى  الـــعـــربـــيـــة 
علاقة  على  يكون  ربما  ثبن  ذي  شهر 

بالشهر الذي نتحدث عنه. 
ــه لـــم يــكــن هــنــاك ميم  لــكــن لــنــفــتــرض أنـ
ضائعة في الكلمة، فكيف ندبر الأمر؟ 

في هــذه الــحــال، أظــن أن علينا أن نقرأ 
وهذا  الثبيات«.  »النجا  هكذا:  التعبير 
بالمطر.  علاقة  على  يكون  ربما  تعبير 
ذلــــك أن الــنــجــو هـــو الــســحــاب والمـــطـــر: 
ه، والجمع  »الــســحــاب الـــذي هـــراق مـــاء
يضيف  الصحاح(.  )الجوهري،  نجاء« 
المــحــكــم: »وحــكــي عــن أبـــي عــبــيــدة: أيــن 
أنــجــتــك الــســحــابــة؟ أي: أيـــن أمــطــرتــك؟ 
أمطرنها«  أي:  المــكــان،  بهذا  وأنجينها 
الأعظم(.  والمحيط  المحكم  سيدة،  )ابــن 
بذا فالتعبير: النجاء الثبيات قد يعني: 
الـــذي يتجمّع  المــطــر  الــثــبــيــات، أي  مطر 
والمنخفضات  والحفائر  الأحــواض  في 
يحصل  وهـــذا  الحقيقي.  الــشــتــاء  وقــت 
ــادة مـــع ســـقـــوط الـــثـــريـــا فـــي بـــدايـــات  عـــ
تشرين الثاني. فسقوط الثريا هو بدء 
الــشــتــاء الــحــقــيــقــي. وفــيــه يــســقــط المــطــر 
بغزارة: »قال ذو الرمة يذكر مطراً عند 
منقمس  الأرض  أصــاب  الثريا:  سقوط 
الثريا/ بساحيه وأتبعها طلالا. وإنما 
العرب تقول:  أن  الثريا لأنه زعم  خصّ 
ليس شيء من الأنواء أغزر من الثريا« 
ــعـــــروس(. ومــنــقــس  ــيــــدي، تــــاج الـــ ــزبــ )الــ

الثريا هو سقوطها.
لكن في هذه الحال، يكون أبيفانيوس 
ــــى الاســــم  ــريـــف إلــ ــعـ ــتـ قــــد أضـــــــاف أل الـ
بيّات«، 

ُّ
الث »نجا  يكون  أن  ه 

ّ
فحق خطأ. 

مــا لدينا حول  الــثــبــيــات. هــذا  أي مطر 
Angalthabaith حتى الآن.

* شاعر فلسطيني

ذكر أبيفانيوس شهر 

Aleom في سياق 

حديثه عن مولد 

المسيح

العربية التي يتحدث عنها أبيفانيوس تقع في ما يبدو في شمال البحر الميت
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■  سوزان الهاشم

 
ــلـــود، الــرضــيــعــة إبــنــة  إنــســلــخــت خـ
الــثــاثــة أشــهــر، عــن والــدتــهــا سمر، 
فــجــأة، بعد توقيف الأخــيــرة بجرم 
حُــرمــت الطفلة مــن حضن  ــذاء.  ــ الإيـ
ــــذاء الــطــبــيــعــي  ــغـ ــ والــــدتــــهــــا ومـــــن الـ
والـــــضـــــروري لــعــمــرهــا )الـــرضـــاعـــة 
الطبيعية( لترمى في يدي جدتها 
ــلـــود بـــعـــيـــدة عــن  المـــســـنـــة. بــقــيــت خـ
حـــضـــن والــــدتــــهــــا أكــــثــــر مـــــن ســنــة 
ــا رُفــــضــــت  ــدمــ ــعــ ونـــــصـــــف ســـــنـــــة، بــ
وانتظرت  سبيلها،  تخلية  طلبات 
حـــتـــى مــحــاكــمــتــهــا وصـــــــدور حــكــم 

بالإكتفاء بمدة توقيفها. 
بمعزل عن مدى قانونية التوقيف 
باباً  الــجــرم، ما يفتح   لماهية 

ً
نسبة

ــن الــــســــجــــال، هـــنـــاك أســئــلــة  آخـــــر مــ
ــــدة الــتــي  ـــطـــرح لــنــاحــيــة المـ

ُ
كــثــيــرة ت

ــلــــف الـــقـــضـــبـــان  ــمــــر خــ قـــضـــتـــهـــا ســ
ــــت إبّــــــــان جـــائـــحـــة كــــورونــــا(  ــفـ ــ )أوقـ
ــتـــي جـــنـــاهـــا المــجــتــمــع  ــفــــائــــدة الـ والــ
التي  ة 

ّ
والمشق التوقيف،  هــذا  جـــرّاء 

تــكــبّــدتــهــا عــائــلــتــهــا لــإنــتــقــال إلــى 
مكان توقيفها في إحدى النظارات 
توقيفها،  مــدة  معظم  قضت  حيث 
السجن  إلـــى  نقلها  إمــكــانــيــة  لــعــدم 
ناهيك  الــشــديــد،  الإكــتــظــاظ  بسبب 
الطعام وغير  تأمين  عن مصاريف 
خــذ في 

ُ
ذلــك مــن الإحتياجات. هــل أ

والجسدي  النفسي  الأذى  الإعتبار 
انفصالهما  بسبب  وطفلتها  لــأم 
الكلي خال مدة التوقيف الطويلة؟ 
والأهم من ذلك: ألم يكن في الإمكان 
بــإجــراء  الإســتــعــاضــة عــن التوقيف 
وحــقــوق  محاكمتها  يضمن  بــديــل 
ــدّعــــي الــشــخــصــي مـــن جـــهـــة، ولا  المــ
يــســلــخــهــا عــــن أســـرتـــهـــا  مــــن جــهــة 

أخرى مراعاة لمصلحة الطفل؟
لم يعتمد لبنان بعد وسائل تقنية 

ــوقــــوف  ــبــــة المــ ــديـــثـــة تـــتـــيـــح مــــراقــ حـ
ــالــــســــوار الالـــكـــتـــرونـــي  عــــن بــــعــــد، كــ
الـــــذي كــــان تـــدبـــيـــراً مــقــتــرحــاً جــــرّاء 
جائحة كورونا، ووعدت السلطات 
وزارة  أنــذاك،  »إعامياً«،  الفرنسية 
الــــعــــدل بـــتـــزويـــدهـــا بــــه كـــبـــديـــل عــن 
ــيــــف، لــلــتــخــفــيــف مـــــن أزمـــــة  ــتــــوقــ الــ
ــتــــظــــاظ، ومـــراقـــبـــة المــشــتــبــه بــه  الإكــ
أو المــدعــى عــلــيــه مــن دون الــحــاجــة 
إلـــى تــوقــيــفــه. إلا أن المــــادة 111 من 
الجزائية  المحاكمات  أصــول  قانون 
قــد تفي بــالــغــرض هــنــا، وفــي كثير 
من الحالات الأخــرى. إذ تجيز هذه 
ــادة لــقــاضــي الــتــحــقــيــق، أيـــاً كــان  ــ المـ
نوع الجرم، الإستعاضة عن توقيف 
المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة 
الــقــضــائــيــة، وضــمــانــة لــذلــك إلــزامــه 
بموجب أو أكثر، كإلتزام الإقامة في 
مــكــان مــا، وعـــدم مبارحته، وإيـــداع 
جــواز السفر لــدى الــدوائــر المعنية، 

تقديم كفالة مالية.
لكن، لماذا لا يتم اللجوء إلى تطبيق 
هــــذه المـــــادة فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، 
تــبــقــى  الـــــــبـــــــراءة  ــنــــة  قــــريــ ــيّــــمــــا أن  ســ
موجودة حتى الإدانة؟ فالسائد لدى 
التوقيف،  تدبير  إتــبــاع  هــو  القضاة 
حتى أن جائحة كورونا في ذروتها 
وعــلــى خــطــورتــهــا، لــم تحث القضاء 

اللبناني على إعتماد هذا الإجراء! 
أكثر  يقال  التوقيف،  عن  يقال  ومــا 
بكثير منه عن السجن، وهو التدبير 
الذي يلي المحاكمة، بحيث يقضي 
مــدة معينة، مع مجموعة  المحكوم 
كــبــيــرة مــن الأشـــخـــاص بــمــعــزل عن 
نوع الجرم وخطورته، في مخالفة 
واضحة للقوانين والأنظمة المرعية 
الإجـــــراء، فــيــتــمّ تــوقــيــف مــن إرتــكــب 
جــرم سحب شيك من دون مؤونة، 
أو  قتل  مــع محكوم بجريمة   ،

ً
مــثــا

مخدرات! 

 خسر »ريّــــان«، المــوظــف فــي إحــدى 
الــدوائــر الــرســمــيــة،  لقب »الآدمـــي« 
بــعــد تــوقــيــفــه ومــحــاكــمــتــه وسجنه 
لأكــثــر مــن عــام بــجــرم تحرير شيك 
بـــا رصـــيـــد. مــــنــــذذاك، بــــات ضيفاً 
دائــمــاً فــي الــســجــن، لا يــكــاد يخرج 
حتى يعود مجدداً ليحاكم بجرائم 
مها 

ّ
الــتــي تعل الاحــتــيــال والــتــزويــر 

ــنـــزلاء تــعــرّف  ـــة مـــن الـ
ّ
عــلــى يـــد »شـــل

إلــيــهــم لـــدى دخــولــه الــســجــن للمرة 
الأولــــــــى«، وهــــو »لــــم يــعــد مــرغــوبــا 
ــراد الــعــائــلــة«، عــلــى ما  كــفــرد مــن أفــ
تــقــول زوجــتــه، مــردفــة أن »الحبس 
ضــــيّــــعــــو، مـــــا عـــــــاد هـــــو الــــلــــي كــنــا 
ــكـــذا، خــســر عــمــلــه بعد  نـــعـــرفـــو«. هـ
القرار التأديبي بحقه، وفقد إحترام 

عائلته ومحيطه. 
»واصــــف« هــو الآخـــر دخــل السجن 
بجرم إساءة الأمانة، بعدما تعسّر 
ــان قـــد إســتــلــفــه  عـــن تــســديــد ديــــن كــ
كان  عندما  أمــانــة  على شكل سند 
الشركات.  إحــدى  فــي  سائقاً  يعمل 
بمجرّد دخوله السجن حيث قضى 
نــــحــــو ســــنــــة، إنـــــحـــــرف عـــــن مـــســـار 
ــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــرّف  ــقـ ــابـ حـــيـــاتـــه الـــسـ
ــنــــزلاء، وســـار  إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــ
معهم في الطريق نفسه. خــرج من 

 مـــن الــعــمــل، ولــكــن 
ً
الــســجــن عـــاطـــا

 معه، ما تعلمه من أساليب 
ً
حاما

النشل والسرقة، والكثير من »الثأر 
ــة«! هــكــذا حــاز  مــن المجتمع والـــدولـ
واصــــف لــقــب » صــاحــب ســـوابـــق«، 
ــه،  ــروجــ ــه وخــ ــولــ بـــعـــدمـــا تـــكـــرر دخــ
وفي رأيه أنه »لا يمكن الخروج من 
هــذه الــدوّامــة إلا بالهجرة إلــى بلد 

يحترم فيه الإنسان«! 
ــــف  ــئــــات مــــن ريــــــان وواصـ ــاك المــ ــنـ هـ
داخـــــل الـــســـجـــون، دخـــلـــوا بــجــرائــم 
ــاك فــي  ــ ــنـ ــ ــــوا هـ ــرقـ ــ ــغـ ــ »بــــســــيــــطــــة«، فـ
مستنقع الإنحراف والإجرام، لمجرد 
متهمين  آخــريــن  بــنــزلاء  إحتكاكهم 
أو محكومين بجرائم أخطر وأكبر. 
وبــــســــبــــب ســــــــوء الـــــــظـــــــروف خــلــف 
البرامج  مــن  أي  وغــيــاب  القضبان، 
إنجرفوا  والتأهيلية،  الإصــاحــيــة 
ــراف والإجـــــــــــرام،  مـــــع تــــيــــار الإنـــــــحـــــ
فإمتهنوا إرتكاب جرائم أخطر من 
تــلــك اقــتــرفــوهــا، وخـــســـروا عملهم 
وعــائــاتــهــم. مــن هــنــا تــأتــي أهمية 
السير في قانون إستبدال العقوبة 
ــو، رغـــم  ــ ــتـــمـــاعـــي. وهــ بــالــعــمــل الاجـ
ــــرورة  الـــثـــغـــرات الـــتـــي تــعــتــريــه وضـ
 أنه يعدّ قفزة نوعية 

ّ
معالجتها،  إلا

فـــي مــفــهــوم تــحــقــيــق الـــعـــدل لجهة 

إستبدال العقوبات المانعة للحرية، 
ــرى غـــيـــر مـــانـــعـــة ذات مــغــزى  ــأخــ بــ

إصاحي، لا »انتقامي«.
بــهــذا، يــشــهــد لــبــنــان، لــلــمــرة الأولــــى، 
ثقافة إصاح السجين بدل معاقبته 
بسلب حــريــتــه. ومـــن شـــأن اســتــبــدال 
الإجتماعي  بالعمل  السجن  عقوبة 
ــكــــوم  إتــــــاحــــــة الـــــفـــــرصـــــة أمــــــــــام المــــحــ
ــان  ــ ــــسـ ــا الإنـ ــايــ ــراط فـــــي قــــضــ ــ ــخـ ــ ــإنـ ــ لـ
والمجتمع  والمساهمة في خدمة هذه 
الــفــئــات، مــا يــســاهــم بـــإســـداء منفعة 
بـــدل خــلــق حــواجــز  عــامــة للمجتمع، 
ــه مــــع مــــن يــشــكــلــون  ــزلــ بــيــنــهــمــا، وعــ
ــه وتــــالــــيــــاً عــلــى  ــلـــوكـ ــلـــى سـ ــراً عـ خــــطــ

المجتمع.
يخفف،  البديلة  العقوبة  تطبيق    
بــالــتــأكــيــد، مـــن مــشــكــلــة الإكــتــظــاظ، 
ومـــــا يـــتـــرافـــق مــــع ذلـــــك مــــن أعـــبـــاء 
ونفقات على إدارة  السجن في ظل 
هذه الأزمــة الحالية، بحيث بالكاد 
تــســتــطــيــع الـــســـجـــون تــقــديــم الــحــدّ 
الأدنى من الخدمات. كذلك من شأن 
ــاء الــتــنــقــل الــتــي  ــبـ ــك تــخــفــيــف أعـ ذلــ
لــزيــارتــه.  السجين  عائلة  تتكبّدها 
والــعــقــوبــة الــبــديــلــة تــســاهــم، بشكل 
واضــــح، فــي الــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــمــــاســــك الأســـــــرة، 
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بحيث يبقى »المعاقب« مع أسرته، 
 ،

ً
أثناء تنفيذ العقاب، ويمكنه، مثا

 
ّ

متابعة دراسته دون إنقطاع. ولعل
أهـــم أهــــداف هـــذا الــقــانــون هــو عــدم 
حـــرمـــان المـــحـــكـــوم بــعــقــوبــة الــعــمــل 
ــن الـــعـــمـــل كــمــصــدر  ــمـــاعـــي مــ ــتـ الاجـ
لــه. إلا مــدة العمل الاجتماعي  رزق 
الطويلة، المفروضة عليه، وهي بدلًا 
عــن كــل يـــوم واحـــد مــن الــســجــن، قد 
تعيق تحقيق هــذا الهدف إلــى حدٍ 
مــا. يبقى الأهــم  أن الآثــار النفسية 
ــتـــي تــتــركــهــا الـــعـــقـــوبـــة الــبــديــلــة،  الـ
حميدة بطبيعة الحال، على عكس 
الــســجــن تــمــامــاً الــــذي يــتــرك وســمــاً 
يبقى مطبوعا على جبين السجين 
ــإن الــلــجــوء  ــ ــــدى الـــحـــيـــاة. لـــذلـــك فـ مـ
إلــــى الــســجــن كــعــقــوبــة  يــنــبــغــي أن 
ــحــــالات«، أي  يــكــون فـــي »أبـــغـــض الــ
فــي الــجــرائــم ذات الــخــطــورة وعبر 
ــــدد وجــــــودهــــــم فــي  ــهـ ــ أشــــــخــــــاصٍ يـ

المجتمع حياة الآخرين.

العقوبة البديلة: بطاقة تعريف

هــي إســتــبــدال العقوبة الأصــلــيــة، أي 
سالبة  غير  أخـــرى  بعقوبة  السجن، 
للمجتمع،  يؤديها  كخدمة  للحرية، 
العقاب  مفهوم  تــجــاوز  منها  الغاية 
التأهيلي   - الإصـــاحـــي  الــعــمــل  إلـــى 
الـــذي يفيد المــحــكــوم والمــجــتــمــع  في 
آن. وقــــد أقـــــرّ المــــشــــرّع الــلــبــنــانــي في 
استبدال بعض  »قانون   ،2019-6-26
العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي 
المجاني«، في حالات عدم التكرار ولمن 
غــيــر شــائــنــة، عقوبتها  لــديــه جنحة 
بثماني ساعات من  ومــا دون،  سنة 
 يوم سجن، 

ّ
العمل الاجتماعي عن كل

لـــدى أحـــد أشــخــاص الــقــانــون الــعــام، 
الــتــي  الــجــمــعــيــات  أو المــؤســســات أو 
لا تـــتـــوخـــى الــــربــــح. وبـــمـــوجـــب هـــذا 
القانون، ينبغي أن تصدر لائحة عن 
وزيري العدل والشؤون الاجتماعية 
تــحــدد هـــذه الــجــهــات، مــا لــم يحصل 
الـــذي عــرقــل السير  حتى الآن، الأمـــر 
قــدمــاً فـــي تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون، عــلــمــاً أن 
ــدّمــــت بــطــلــبــات  ــقــ ــيـــات عــــــدة تــ جـــمـــعـ
العقوبة،  لتنفيذ  كجهة  لإعتمادها 
الليطاني.  مياه  مصلحة  بينها  مــن 
ويبقى السؤال: ماذا تنتظر الوزارات 
المــعــنــيــة لاســتــكــمــال هــــذه الــخــطــوة، 
بــإصــدار لائــحــة بــأســمــاء الجمعيات 

والمؤسسات المعنية.

ثغرات في القانون

لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل أبــــــداً مــــن أهــمــيــة 
القانون، وضرورة السير فيه سريعاً، 
وإصــــــدار لـــوائـــح بـــاســـم الــجــمــعــيــات 
إلا  لتنفيذه،  المعتمدة  والمــؤســســات 
ــدال  ــبـ ــتـ ــانــــون »إسـ ــي قــ أن الـــبـــحـــث فــ
بــعــض الــعــقــوبــات بــالــعــقــوبــة العمل 
الاجتماعي المجاني«، يرصد ثغرات 
ــادة  ــ ـــم إعـ

ّ
عــــديــــدة بــــين بــــنــــوده، تـــحـــت

الـــنـــظـــر فـــيـــه والـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــديــلــه 
ــفــــرّغ  ــتــــغــــاه، وكـــــــي لا تــ ــبــ لـــيـــحـــقـــق مــ
مـــــواده مـــن مــضــمــونــهــا وجــوهــرهــا. 
العمل  مــدة  الثغرات هي  أبــرز   

ّ
ولعل

ـــ »لا  الاجــتــمــاعــي الــطــويــلــة مــقــابــل الـ
شيء، أي من دون أي بدل رمــزي. إذ 
فرض القانون ثماني ساعات، كمدة 
لــــدى جمعية  لــلــعــمــل الإجـــتـــمـــاعـــي، 
بــدلًا عن  وإدارة عامة(  )أو مؤسسة 
كــل يــوم حــبــس، مــن دون أي مقابل، 
وهــــو عــــدد الـــســـاعـــات عــيــنــه المــحــدد 
فــي قــانــون الــعــمــل الــلــبــنــانــي والـــذي 

لم تحقق السجون اللبنانية، منذ نشأتها، »الإصلاح والتأهيل«، 

أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها، فيما ظروف السجن 

هنا  من  الراهنة.  الأزمــة  مع  تزامناً  ســوءاً  ــزداد  ت والتوقيف 

بالعمل  العقوبات  بعض  »إستبدال  قانون  تطبيق  بدء  أهمية 

وتطبيق  عليه،  تعديلات  إدخــال  ضــرورة  مع  الاجتماعي«، 

التدابير البديلة غير الحاجزة للحرية التي تسبق المحاكمة، لما 

في ذلك من منفعة للموقوف والمجتمع في آنٍ، وتخفيفاً 

للأعباء المادية عن الدولة

العقوبات البديلة: أصلح  محكوماً تقفل سجناً

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

عقوبات بديلة

المادة  111

قانون أصول 

الجزائية المحاكمات 

لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، 

وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن 

يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه 

تحت المراقبة 

القضائية، 

وبالزامه 

بموجب أو أكثر 

من الموجبات 

التي يعتبرها 

ضرورية لإنفاذ 

المراقبة.

)سجن رومية ــ هيثم الموسوي(

ــم المــتــحــدة،  كــثــيــرة هــي الــقــواعــد الــتــي وضــعــتــهــا الأمــ
والمــتــعــلــقــة بــالــتــدابــيــر غــيــر الإحــتــجــازيــة الــبــديــلــة عن 
عقوبة الحبس، أهمها قواعد الأمم المتحدة النموذجية 
الــدنــيــا لــلــتــدابــيــر غــيــر الإحــتــجــازيــة )قـــواعـــد طوكيو 

1990(، التي وضعت خارطة طريق في إتباع سياسة 
وتتماشى  الإنسانية  والمبادئ  تتفق  حديثة،  جنائية 
مع مبادئ حقوق الإنسان، عبر تدابير إصلاحية - 
والمفارقة في  الحرية.  الحجز من  بعيداً من  تأهيلية، 
هذه القواعد التي تختلف عن قانون استبدال العقوبة 
موافقة  ضـــرورة  هــو  لبنان،  فــي  الاجتماعي  بالعمل 
كما  بحقه.  المــفــروضــة  التدابير  مــن  أي  على  الجاني 
أن هذه التدابير لا تقتصر فقط على مرحلة ما بعد 
الحكم، بل تشمل أيضاً مرحلة ما قبل  الحكم. والميزة 
بما  التدابير  إنتقاء  وأهمها،  القواعد  هــذه  في  الهامة 
يتلاءم مع طبيعة الجرم وشخصية الجاني وخلفيته 
مــن جــهــة، ومصلحة المــجــنــي عليه مــن جــهــة أخـــرى، 
والـــهـــدف المــتــوخــى مــن الــحــكــم )مــصــلــحــة المــجــتــمــع(. 
تتنوع  القواعد   لهذه  وفقاً  الإحتجاز  بدائل  وتدابير 
ــروراً بنزع  ــر، مــن الــتــوبــيــخ والإنـــــــذار... مــ كــ

ُ
وفــقــاً لمــا ذ

الملكية والإقامة الجبرية، تأدية خدمات للمجتمع، إلى 

الإقامة الجبرية وغير ذلك من التدابير الذي يمكن أن 
يجدها القضاء مناسبة.

والتدابير  السجينات  لمعاملة  المتحدة  الأمــم  قواعد  أما 
الــقــواعــد غــيــر الإحــتــجــازيــة للمجرمات )قــواعــد  حـــول 
التي  الدولية  الآليات  أهم  من  فتعتبر   ،)2010 بانكوك 
تــعــتــرف بــإحــتــيــاجــات الــنــســاء الــخــاصــة بــنــوع الجنس 
في منظومة العدالة الجنائية ووضع المعايير من أجل 
ــم تــلــك الــقــواعــد الــتــوصــيــة بعدم  الــتــعــامــل مــعــهــن. وأهــ
ــرهـــن، وتــطــبــيــق أســالــيــب  الــفــصــل بــن المــجــرمــات وأسـ
برامج  إلــى   الإحتجاز، من خــلال إحالتهن  بديلة عن 
إصــلاحــيــة، ســيّــمــا للنساء الــحــوامــل والأمـــهـــات، وفــي 

جميع الحالات مراعاة مصلحة الطفل...
ــداث، فــقــد وضـــعـــت الأمـــم  ــــأحــ وكـــمـــا لــلــنــســاء كـــذلـــك ل
المتحدة  قواعد نموذجية دنيا لإدارة شؤونهم )بكن 
وتقوم  والإنــســانــيــة  بــالإنــصــاف  تتسم  وهــي   ،)1985
على تعزيز رفاه الأحــداث وتدعو إلى معالجة قضايا 
الأحـــداث قــدر الإمــكــان مــن دون اللجوء إلــى محاكمة 
الكثير  إلى  رسمية من قبل السلطة المختصة...أضف 
من الآليات الدولية التي شددت على إتباع تدابير بديلة 

من السجن، للوصول إلى عالمٍ أكثر عدالة وإنصافاً.

قواعد طوكيو
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بعض العقوبات 

بالعمل الاجتماعي 

المجاني
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القانون أخذ بمعيار 

مدة العقوبة 

المحكوم بها 

للإستفادة منه، 

وهذه المدة يجب 

أن لا تتخطى السنة 

في الجنح غير 

الشائنة

من شأن استبدال 

عقوبة السجن بالعمل 

الإجتماعي إتاحة 

الفرصة أمام المحكوم 

للإنخراط في قضايا 

الإنسان والمجتمع  

والمساهمة في 

خدمة هذه الفئات

يــنــبــغــي أن يــلــتــزم بـــه المـــوظـــف. فهل 
يستطيع المحكوم التوفيق بين عمله 
مــن جهة  العقوبة  وتنفيذ  مــن جهة 
أخرى؟ وهنا تنبغي الاشارة إلى أن 
الــــدول الــتــي اعــتــمــدت عــقــوبــة العمل 
الاجــتــمــاعــي وضــعــت ســقــفــاً مــقــبــولًا 
 
ً
ــا مـــثـــا ــرنـــسـ ــفـ لــــســــاعــــات الــــعــــمــــل، فـ

حــــددت الــحــد الأقـــصـــى المــحــكــوم به 
للعمل بـ 400 ساعة، وبريطانيا 200 
ساعة فقط، أمــا فــي لبنان قــد تصل 
ينبغي  هــنــا  مـــن  الــــى 2920 ســـاعـــة. 
ــادة النظر فــي عــدد الــســاعــات، أو  إعـ
عــلــى الأقــــل إعــطــاء بـــدل رمــــزي يسدّ 
رمـــق المــحــكــوم ويــحــفــزه عــلــى تنفيذ 
لم  القانون  أن  العقوبة. مع الإشــارة 

قبوله  على  المحكوم  موافقة  يلحظ 
بـــــــــالاجـــــــــراءات، الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــود 
إقراره للقاضي وحده. كما لا تطبق 
ــق بــتــحــديــد 

ّ
أحـــكـــام الـــقـــانـــون المــتــعــل

السنة السجنية بتسعة أشهر، عند 
احتساب مدة العقوبة.

الــقــانــون أخـــذ بمعيار  والمــاحــظ أن 
مـــــــــــدة الــــــعــــــقــــــوبــــــة المـــــــحـــــــكـــــــوم بـــهـــا 
لــإســتــفــادة مــنــه، وهــــذه المــــدة يجب 
أن لا تتخطى السنة في الجنح غير 
الــشــائــنــة، )وهــــي لا تــشــمــل بطبيعة 
ــــذي من  ــر الـ ــ الـــحـــال المــــكــــرريــــن(،  الأمـ
بـــالـــتـــأكـــيـــد مــن  يـــنـــقـــص  ــه أن  ــ ــأنـ ــ شـ
كثر  وهـــم  مــنــه  المستفيدين  مــروحــة 
في السجون، إذ أنه كان في الإمكان 
ــرة، لــتــشــمــل الــجــنــح  ــ ــدائــ ــ تـــوســـيـــع الــ

غــيــر الــشــائــنــة الــتــي لا تــتــجــاوز مــدة 
عقوبتها الثاث سنوات. 

ــمــــل الـــــقـــــانـــــون أيـــــضـــــاً فــئــة  وقــــــــد شــ
ــيـــت بــحــمــايــة  الأحـــــــــــداث الــــتــــي حـــظـ
خاصة وتدابير كثيرة، منها المنفعة 
ــامـــة، ضــمــن قـــانـــون خــــاص بها  الـــعـ
)قــانــون حــمــايــة الأحــــداث المخالفين 
والمـــعـــرضـــين لــلــخــطــر( فـــمـــا جــــدوى 

شمولها بهذا القانون؟
 كذلك، ما المبرر من إستبدال الغرامة 
المالية، وهــي عقوبة غير مانعة من 
الـــحـــريـــة،  بــالــعــمــل مـــن أجـــل المنفعة 
يــكــون أكثر  )الــــذي يمكن أن  الــعــامــة 
قساوة من الأولــى(، طالما أن الهدف 
ــذا الـــتـــدبـــيـــر الـــحـــؤول  ــ مــــن وجــــــود هـ
لم   

ّ
الأقـــل لمـــاذا على  أو  دون السجن، 

 المــحــكــوم حــريــة الإخــتــيــار بين 
َ
يــعــط

الإثنتين؟
ثــم مــن ســيــراقــب فــي بـــاد الــفــوضــى 
ــــدى شــفــافــيــة الــتــقــاريــر  ــاد مـ ــفـــسـ والـ
الــتــي يتم  الــصــادرة عــن الجمعيات، 
تــنــفــيــذ الــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــديــهــا، 
ــا لـــلـــقـــاضـــي  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ــتـ والمـــــولـــــجـــــة بـ
ــون؟ ومـــــن ســيــراقــب  ــانــ ـــقــ بــحــســب الـ
مـــدى إلـــتـــزام المــحــكــوم بــــدوام العمل 
ــــه؟ وهـــل لـــدى هـــذه الجمعيات  وأدائـ
آلـــيـــات وإمــكــانــيــات لــلــمــراقــبــة؟ هــذه 
الـــنـــقـــاط يــجــب إعــــــادة الــنــظــر فــيــهــا، 
لإعــطــاء فــعــالــيــة ونــجــاعــة لــلــقــانــون، 
ولكي يكون بالفعل عقوبة بديلة من 
السجن، والأهم من ذلك الإسراع في 
استصدار لائحة بأسماء المؤسسات  
العامة والجمعيات التي لا تتوخى 
ــربـــح، لــوضــع الـــقـــانـــون عــلــى سكة  الـ

التنفيذ.

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

في الثامن من الشهر الجاري، أعلنت 
قوى الامن الداخلي انها تمكنت من 

توقيف اشخاص مشتبه فيهم بتأليف 
عصابة، وأشارت الى ان احد افراد هذه 
المجموعة خرج من السجن عام 2016 

»ومنذ تلك الفترة تابع أعماله الإجرامية في 
جرائم السلب، وتجارة المخدّرات، وسرقة 

 
َ

السّيارات، وتنفيذ عمليات خطف، وتبادَل
عدة مرات إطلاق نار وقذائف صاروخية 

مع وحدات من الجيش اللبناني«. وفي 
حزيران 2019، هاجم شخص دورية 

لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، 
شمال لبنان، وألقى قنبلة على مبنى 

حكومي ما أسفر عن استشهاد عدد 
من العسكرين. وبنّ التحقيق ان الجاني 
كان قد اخلي سبيله من السجن المركزي 
في رومية قبل اشهر قليلة. وكانت قوى 

الامن قد تمكنت من تحديد المشتبه به 
باغتصاب وقتل الديبلوماسية البريطانية 
ريبيكا ديكس عام 2017 وتبن ايضاً انه 

قضى سنوات خلف القضبان.
ما ذكر هو عينة عن عدد كبير من 
السجناء السابقن الذين استمروا 

بنشاطهم الجرمي، لا بل طوّروه، بعد 
معاقبتهم على جرائم كانوا قد ارتكبوها 

سابقاً. يعني ذلك، بكل وضوح، ان 
السجون فشلت في تحقيق هدفها 

الأساسي المتمثل بحماية المجتمع من 
خلال تخفيض نسبة الجريمة بفضل 

العقوبات الجزائية. 
تدفع الدولة مئات الملاين شهرياً لتغطية 
كلفة السجون من طعام وكهرباء ومياه 

وحراسة وصيانة ونقل... وتعاني 
قوى الامن الداخلي وعدد من ضباطها 

ورتبائها وعناصرها المكلفن إدارة 
السجون من دون ان يكون ذلك من 
اختصاصهم المهني. وتتزايد اعداد 

الموقوفن كل يوم بسبب ارتفاع نسب 
الجرائم بينما تتفاقم مشاكل الاكتظاظ 

والصحة والزيارات والامن والفساد. 
وتعلو أصوات الاحتجاجات المحقة لذوي 
السجناء وتكثر تقارير حقوق الانسان 

ويتحول الموضوع الى مادة إعلامية 
 

ّ
وحديث صالونات بينما المطلوب حل
المشكلة وليس تحديد المسؤولن عن 

تفاقمها )وما اكثرهم(. 
في لبنان يوضع مرتكبو بعض الجرائم 

البسيطة مع المجرمن الخطرين في 
السجون. ويؤدي ذلك الى اختلاط وتبادل 
للخبرات والمعرفة والسلوكيات. وبالتالي 

المطلوب هو تجنب هذا الاختلاط. لكن ذلك 
لا يمكن ان يتحقق في ظل الاكتظاظ الذي 

تعاني منه السجون حالياً. 
لا بد من خيارات بديلة عن السجون، 
خصوصاً لمرتكبي الجرائم البسيطة. 

ويمكن ان تكون العقوبات غير السجنية 
اكثر فعالية في خفض نسب الجريمة 

وإصلاح السلوك الجنائي. 

التعامل 

مع الفشل 

الرابط 

لقواعد 

طوكيو

الرابط 

لقواعد 

بانكوك
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مهمات قوى الأمن بعد الجمهورية الثانية

ف قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي الصادر سنة ١٩٩٠ قوى
ّ
يعر

د مهماتها بما يلي:
ّ

حة تتحد
ّ
ة مسل

ّ
الأمن بأنها قوى عام

حفظ النظام
وتوطيد الأمن وتأمين 
الراحة العامة ومنع 

حصول الجرائم  

حماية الأشخاص 
والممتلكات وحماية 

الحريات في إطار 
القانون 

تنفيذ التكاليف 
والإنابات القضائية 
والأحكام والمذكرات 

العدلية 

السهر
على تطبيق 

القوانين والأنظمة 
المرعية الإجراء

مؤازرة السلطات 
العامة في تأدية 

وظائفها

حراسة الإدارات 
والمؤسسات العامة 

والبعثات 
الدبلوماسية وحراسة 
السجون وإدارتها عند 

الاقتضاء

الضابطة العدلية

قصور العدلقصور العدل

الشرطة في لبنان سبقت قيام الجمهورية

قوى الأمن الداخلي في ظل الازمة

عندما يجوع البوليس 

■ صادق علوية 

اللبنانية،  الجمهورية  إنــشــاء  قبل 
والإداري  الــعــســكــري  التشكيل  بـــدأ 
ــا  ــابـــعـ ــر يـــــأخـــــذ طـ ــيــ ــبــ ــكــ ــان الــ ــنــ ــبــ ــلــ لــ
أنــشــا  الـــعـــام 1920،  فـــي  تــنــظــيــمــيــا. 
ــنــــرال غــــــورو جـــنـــدرمـــة لــبــنــان  الــــجــ
الــكــبــيــر، وكــانــت مــهــامــهــا عسكرية 
أنـــشـــأ   1922 ــام  ــ ــعـ ــ الـ وفــــــي  بـــحـــتـــة. 
البوليس  نــظــام  الــســامــي  المــفــوض 
لــــــــلــــــــزوارق فــــــي مـــــــرافـــــــىء ســــوريــــا 
ــان، وكـــــــان عــــبــــارة عــــن قـــوى  ــنــ ــبــ ولــ
تــجــمــع بـــن المــهــمــات الــحــالــيــة لكل 
من الجمارك والامــن الــعــام، قبل أن 
يصدر فــي نيسان مــن الــعــام نفسه 
ــشـــاء »مـــجـــلـــس تــأديــبــي  ــإنـ قـــــــراراً بـ

■ عمر نشابة

انهارت قيمة الليرة اللبنانية، وبات 
أو حتى  الــرتــيــب  أو  العنصر  راتـــب 
الضابط في قوى الأمن الداخلي لا 
والحاجات  حاجاته  لتغطية  يكفي 
الأســــاســــيــــة لأســــرتــــه، بــيــنــمــا تــعــجّ 
بـــــعـــــض المــــــطــــــاعــــــم والمــــنــــتــــجــــعــــات 
بــالــرواد  الفخمة  الليلية  والــنــوادي 
ق آلاف الدولارات على 

َ
نف

ُ
والزوار، وت

ــراس والمــهــرجــانــات  ــ الــحــفــات والاعـ
السياحية. 

ورغــــم تــوقــف بــعــضــهــم عـــن الــعــمــل، 
إلا أن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــعــنــاصــر 
والـــضـــبـــاط فـــي الــخــدمــة لا يـــزالـــون 
ــرون الــــــــى مــــــراكــــــز عــمــلــهــم  ــ ــــضـ ــحـ ــ يـ
ــعــــون الــــــى تــنــفــيــذ  ــســ بـــانـــتـــظـــام ويــ
مـــهـــمـــاتـــهـــم. بـــعـــض هــــــؤلاء وجـــــدوا 
ــقــــطــــاع  وظــــــائــــــف إضـــــافـــــيـــــة فــــــي الــ
الخاص خال أيام فراغهم، في ظل 

لــلــظــروف الصعبة  تــفــهّــم قــيــادتــهــم 
وتساهلها في ما يتعلق بدواماتهم. 
هكذا، أصبح عدد من العناصر في 
الخدمة الفعلية يعملون في مطاعم 
وفــنــادق وشــركــات تجارية، ومنهم 
مـــن يــقــوم بــخــدمــات أمــنــيــة خــاصــة 
مرافقا  أو  عموميا  يعمل سائقا  أو 
خاصا لمجموعات سياحية، إضافة 

إلى أعمال أخرى.
ــر يــعــيــشــون  ــاصــ ــنــ ــعــ ــاط والــ ــبــ الــــضــ
قــلــقــا مـــن المــســتــقــبــل، خــصــوصــا من 
نهاية عملهم وباتوا  شــارفــوا على 
على أبواب التقاعد، في وقت بالكاد 
ــب الـــتـــقـــاعـــدي لـــشـــراء  ــ ــراتـ ــ يـــكـــفـــي الـ

الخبز. 
ــع يــــســــتــــدعــــي دراســـــــة  ــ ــــوضــ هـــــــذا الــ
عــمــيــقــة لـــســـلـــوكـــيـــات ضـــبـــاط قـــوى 
الامـــــن وعـــنـــاصـــرهـــا، خــصــوصــا ان 
ــان، رغـــم  ــنـ ــبـ نــســبــة الـــجـــريـــمـــة فــــي لـ
ارتـــفـــاعـــهـــا بــعــض الــــشــــيء، لا تـــزال 

التي  بــالــظــروف  مــقــارنــة  منخفضة 
الأشهر  ان  صحيح  البلد.  بها  يمر 
ــادة فــي جــرائــم  الأخـــيـــرة سجلت زيــ
القتل والسلب والسرقة، وأن بعض 
أفــــراد الــعــصــابــات يــنــتــحــلــون صفة 
أمــنــيــة لــتــنــفــيــذ جــرائــمــهــم، غــيــر ان 
الــوضــع الأمــنــي لا يـــزال افــضــل منه 
في العديد من الدول التي لا تعاني 
احتمال  فنسبة  نفسها.  المــشــكــات 
تــعــرض ســيــدة للسلب او الاعــتــداء 
فـــي ضـــواحـــي بـــاريـــس أو لـــنـــدن أو 
وشيكاغو،  نيويورك  احياء  بعض 
، تــزيــد بــأضــعــاف عــن احتمال 

ً
مــثــا

تعرضها لذلك في ضواحي بيروت 
وفـــي شــوارعــهــا. والــفــضــل فــي ذلــك 
يــعــود الــى عــدد مــن الــعــوامــل، منها 
الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة والــعــاقــات 

الاهلية والترابط العائلي.
الجوع، حتى الآن، ضباط  لم يدفع 
قــوى الامــن وعناصرها الــى تأليف 

لــكــن المــؤســســة لـــم تــشــهــد انــهــيــاراً، 
ويـــفـــتـــرض الــتــمــســك بــهــا ودعــمــهــا 
ــاظ عــلــيــهــا حــتــى لا تــنــهــار  ــفـ والـــحـ
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، خــصــوصــا ان 
المؤشرات تدل الى تفاقم الأزمات لا 

الى حلحلتها. 
تأسست قــوى الامـــن الــداخــلــي قبل 
بل  لا  اللبنانية،  الجمهورية  قــيــام 
ان قوى الامن ساهمت بشكل كبير 
في قيام الجمهورية. اليوم، وفيما 
ــانــــي ضـــبـــاطـــهـــا وعـــنـــاصـــرهـــا  ــعــ يــ
ــم  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــي حـ ــ ــقــــص حــــــــاد فــ ـــن نــ ــ مـ
ان استمرار عمل  أن  إلا  الأساسية، 
ــى يـــدل الــى  ــ المــؤســســة بــالــحــد الأدنـ
ــان الــجــمــهــوريــة.  ــ انــهــا ركـــن مـــن اركـ
ــي تــســتــحــق  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ قـــــــوى الامـــــــــن الـ
ــل،  ــمــ ــرة أشــ ــ ــظــ ــ ــر ونــ ــ ــبـ ــ ــا اكـ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
ويحتاج ضباطها وعناصرها الى 
بعض الامل بمستقبلهم ومستقبل 
معظمهم  يتمنى  ولا  مؤسستهم، 
لها أن تتحول الى وكالة خاصة او 
ميليشيا مسلحة أو شركة تجارية 
أو مــجــمــوعــة ســمــاســرة ومــرتــزقــة. 
ــلــــي  ــة قـــــــوى الامـــــــــن الــــداخــ مــــؤســــســ
ــي خـــدمـــة لــلــنــاس.  مــلــك لــلــنــاس وفــ
وانطاقا من جودة الخدمة تصنع 
السلطة.  فــي  مكانتها  الامــــن  قـــوى 

والعكس صحيح.   

لمـــفـــوضـــي وأنـــــفـــــار الـــبـــولـــيـــس فــي 
وفــي حزيران  الكبير«.  لبنان  دولــة 
الكبير،  لــبــنــان  حــاكــم  أصـــدر   1922
جورج ترابو، قراراً يتعلق بأصول 
ــال الــبــولــيــس  ــ اخــتــيــار وتــرقــيــة رجـ
مــن مفوضن ومــعــاونــن فــي دولــة 

لبنان الكبير.
ــدر نـــظـــام الــبــولــيــس فـــي لــبــنــان  صــ
الــكــبــيــر عــــن حـــاكـــم لـــبـــنـــان الــكــبــيــر 
ــــارل كـــايـــا فـــي 27  لـــيـــون هـــنـــري شـ
نيسان 1926، بموجب قراره الرقم 
أصــدر  بــعــدمــا  وذلـــك   ،1926/3638
المفوض السامي قرار »إدارة دائرة 
البوليس«. ورغم وجود الجندرمة 
ــا  نــــــــادرة  ــت مــــهــــمــــاتــــهــ ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ
وصاحياتها محدودة )كالإشراف 
على نظام نواطير الحقول(، إلا أن 
الــــدورالأبــــرز كـــان لــلــبــولــيــس الـــذي 
قوى  مهمات  تشبه  مهماته  كانت 
ــا كــانــت  ــهــ إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، إلا أنــ
مـــتـــفـــرقـــة ومــــــحــــــددة فـــــي مـــــن كــل 
الــســلــطــة  عــــن  ــدر  يـــصـ إدراي  قــــــرار 
ــكـــذا، نجد  الــتــنــفــيــذيــة حـــيـــنـــذاك. هـ
تكليفا لدائرة البوليس بإنفاذ قرار 
الرسوم والرسوم الاضافية  فرض 
ــلـــى الــــســــيــــارات المـــــعـــــدّة لـــاجـــرة  عـ
ــارات المـــخـــتـــصـــة بــــالأفــــراد  ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
العامة  للنقليات  المخصصة  وتلك 
)ركاب وبضائع( والموتوسيكات، 
أو تكليفا بتنفيذ قــرار منع عرض 
أي ســلــســلــة مـــن الـــصـــور المــتــحــركــة 
)سينما( قبل مراقبتها، أو تكليفا 
الــعــام  الــســيــر  تنظيم  قـــرار  بتنفيذ 
عــلــى الـــطـــرق المــفــتــوحــة فـــي مدينة 

بيروت.
بشكل عـــام، كــانــت المــهــمــات الأبـــرز 
للسلطات  مــــــؤازرة  فـــي  لــلــبــولــيــس 
ــامـــة الإشــــــــراف عـــلـــى تــحــصــيــل  الـــعـ
الـــضـــرائـــب، والاشــــــراف عــلــى نــظــام 
ــة عــلــى  ــامـ ــعـ ــة الـ ــبــ ــراقــ المـــقـــامـــرة والمــ
الامــــاكــــن المــخــصــصــة لــهــا لمــعــاونــة 

الناس.  عصابات سطو على أماك 
بــأن ذلــك لن  التسليم  لكن لا يجوز 
يحصل ابداً. إذ أن أبسط النظريات 

الــعــلــمــيــة تـــؤكـــد ان حــــرمــــان رجــــال 
ــة مــن  ــطـ ــلـ ــــع سـ ــــوقـ مـــســـلـــحـــن فـــــي مـ
نحو  يدفعهم  الأساسية  حاجاتهم 
الــســرقــة والــعــنــف والــســطــو المسلح. 
علما ان بعض الضباط والعناصر 
الوضع  مــع  الــشــيء  بعض  تأقلموا 

مــــعــــتــــمــــدي المــــــالــــــيــــــة المـــخـــتـــصـــن 
ــي تــحــصــيــل المــبــالــغ  بـــالـــتـــدقـــيـــق فــ
الــــواجــــب حــســمــهــا مــــن حـــاصـــات 

المقامرة.
عام 1923، أحال حاكم لبنان الكبير 
ــــى المــــدعــــي الــــعــــام لـــدى  مـــنـــشـــوراً الـ
محكمة الاســتــئــنــاف، وهـــو عــبــارة 
العدلية  تــشــرح الصفة  عــن مــذكــرة 
تتضمّن  والــتــي  البوليس  لمهمات 
ــقــــضــــاء لـــلـــقـــبـــض عــلــى  مــــعــــاونــــة الــ
المطلوبن الفارين من وجه العدالة 
ــع مــــذكــــرة تــرســلــهــا الـــى  ــ عـــبـــر وضـ
الامن العام والبوليس والجندرمة. 
ــرة مـــن أولـــــى مــهــمــات  ــذكــ وتـــعـــدّ المــ

الضابطة العدلية المكتوبة.

تحديد مهمات الجندرمة 

الجمهورية  قيام  وإثــر   ،1933 عــام 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة، أصــــــــــــــــدر رئـــــيـــــس 
دباس  شارل  حينذاك  الجمهورية 

ــكّــــن مــن  ــمــ ــنــــهــــم مـــــن تــ الـــــــراهـــــــن، ومــ
تــأمــن راتـــب مـــواز أو يحصل على 
من  الصعبة  بالعملة  شهري  مبلغ 
سياسي يقوم بمرافقته او بحراسة 
امــــاكــــه؛ ومـــنـــهـــم مــــن يــعــتــمــد عــلــى 
وعــلــى  أولاده  أو  ــه  ــتـ زوجـ مـــدخـــول 
ــدات أقــــــــــارب يـــقـــيـــمـــون فــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ

الاغتراب. 
قــبــل انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة عــام 
2019، كــانــت مــؤســســة قـــوى الامــن 
الــداخــلــي تعاني مــن مشكات عدة 
مستمرة حتى اليوم، منها النقص 
ــوارد، وتــعــذر  ــي المــــــ فـــي الـــعـــديـــد وفــ
اجتماع مجلس القيادة، وتكليفها 
بـــأعـــمـــال تـــخـــرج عـــن اخــتــصــاصــهــا 
ــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ مـــــثـــــل الــــتــــبــــلــــيــــغــــات الــ
ومخالفات البناء وإدارة السجون، 
 .90/17 الـــقـــانـــون  تـــحـــديـــث  وعــــــدم 
وتــضــاعــفــت الـــتـــحـــديـــات مــنــذ ذلــك 
اليوم.  الى ان بلغت ذروتها  الحن 

ى 
ّ
د التسميات للقوى التي تتول

ّ
تتعد

مهمات حفظ الأمن في مختلف 

البلدان، لكن يجمعها هدف واحد: 

»إنفاذ القانون«. فهذه القوى هي 

المولجة الحفاظ على الأمن والنظام 

ومساعدة السلطة القضائية وتنفيذ 

تعليماتها، وتنفيذ أوامر السلطة 

التنفيذية. وهي ضابطة إدارية 

وضابطة عدلية في آن، وبهذه 

الصفة تؤازر قوى الأمن وتدعم 

السلطات. ولكن، ماذا لو لم تطلب 

السلطة التنفيذية او القضائية 

مؤازرتها؟ التنظيم القانوني واضح 

دة، فما الذي 
ّ

والصلاحيات محد

ينقص لقيام دولة القانون؟ 

تؤكد أبسط النظريات العلمية أن 

حرمان رجال مسلحين في موقع 

سلطة من حاجاتهم الأساسية 

يدفعهم إلى السرقة والعنف 

والسطو المسلح

بعد الاستقلال، صدر قانون الشرطة العام سنة 1943، وحدّد المرسوم 
الاشتراعي الرقم 1943/341 الصادر عن الرئيس ألفرد نقاش مهماتها 
قضائية  الإداريــــة، وضابطة  الشرطة  اســم  أعطاها  إداريـــة  بــن ضابطة 
أسماها الشرطة القضائية وحدّد مهمتها بالسهر على إقرار السكينة 

الــراحــة وحماية  وتوفير  الأمــن  وحفظ 
ــراض والأمـــــوال. خضع  ــ الأنــفــس والأعـ
هذا المرسوم الاشتراعي لعدة تعديلات 
وإلغاء كامل في الأعوام 1953 و1955 
اتــفــاق  صـــدر  أن  إلـــى  و1967  و1959 
الــطــائــف مـــا اســتــدعــى تــعــديــلا جــديــدا 
عام  الــصــادر   90/17 القانون  بموجب 
1990 تحت عنوان قانون تنظيم قوى 

الأمن الداخلي. 

قانون الشرطة

يُعرف  الأمــن بما  قــوى  أن تقوم  الإداريــــة  الضابطة  أعــمــال  تعني 
تعليماته.  وتنفيذ  بها  المختص  القضاء  وإبــلاغ  المخالفة  بضبط 
بات او التحقيق 

ّ
وحن يطلب القضاء من قوى الأمن إجراء التعق

بشأن جريمة ما، فإن النيابة العامة تقوم بالتحقيق بواسطة أحد 
القضاة الذين بإمكانهم أن يقوموا بالمهمة بواسطة أفراد إحدى 
للضابطة  كــأفــراد  الداخلي،  الأمــن  قــوى  فيها  بما  الأمنية،  القوى 

العدلية تحت إشراف القضاء المختص.
تقوم الضابطة العدلية، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، بالمهمات 
التي تكلفها بها النيابة العامة، بما فيها الاستقصاء عن الجرائم 
 إلى كشف الفاعلن 

ً
وجمع المعلومات والتحريات اللازمة وصولا

والمساهمن وجمع وضبط الأدلة والمواد الجرمية. ولها، في سبيل 
ذلك، الحق باستعمال كافة الوسائل التقنية والعلمية للوصول الى 

الهدف المنشود.
بتنفيذ  الأمنية  الــقــوى  تــقــوم  العدلية،  الضابطة  أعــمــال  حــالــة  فــي 
تعليمات القضاء والتقيد بتعليماته ما يحتم عليها القيام بإطلاع 
النيابة العامة أو القاضي المختص على ما تقوم به، وعدم القيام 
بإجراءات التفتيش أو توقيف المشتبه به إلا تنفيذا لأوامره، تحت 
طائلة الملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة 

367 من قانون العقوبات والعقوبة المسلكية. 
يستعمل القانون عبارة مؤازرة قوى الأمن للسلطات العامة في 
تــأمــن أعمال  الأمـــن فــي  للتعبير عــن دور قــوى  تــأديــة وظائفها، 
الضابطتن الإدارية والقضائية. فالضابطة الإدارية تعني استعمال 
والأمــن  النظام  لحفظ  قانوناً  المــجــازة  والــرادعــة  الــلازمــة  الوسائل 
ومنع وقوع الجرائم والتحري عنها قبل وقوعها وقمع المخالفات 
وحماية الأشخاص والممتلكات ومؤازرة باقي إدارات ومؤسسات 
البحث  فتعني  العدلية  الضابطة  أمــا  مهماتها.  تنفيذ  فــي  الــدولــة 
والتقصي عن الجرائم واكتشاف مرتكبيها وصولا إلى توقيفهم 
وسوقهم الى العدالة عبر تسليمهم للسلطات القضائية وضبط 
العدلية  القضائية والمــذكــرات  الــى تنفيذ الأحــكــام  الأدلـــة، إضــافــة 

وتنفيذ التكاليف والانابات القضائية الصادرة عن القضاء.

الضابطة الإدارية 

والضابطة العدلية

مــرســومــا جــمــهــوريــا يـــحـــدّد نــظــام 
الـــجـــنـــدرمـــة الــلــبــنــانــيــة. ويـــوضـــح 
المرسوم أن الجندرمة قوة انشئت 
ــــة والامـــــــن الـــعـــامـــن  ــــراحـ لـــحـــفـــظ الـ
ولــصــون الــنــظــام حيث يــهــدد ومــدّ 
يــد المــســاعــدة والاســعــاف لكل فرد 
وقــــت الــخــطــر وصــيــانــة الــحــريــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع ومـــعـــاونـــة 
السلطات على اختافها في تأدية 
ــلـــى تــنــفــيــذ  ــرعـ ــهـ ــسـ وظـــيـــفـــتـــهـــا والـ
الــقــوانــن والــنــظــم الــتــي تــصــدرهــا 
مــكــلــفــة  وهــــــــي  الـــــعـــــامـــــة.  الادارة 
خصوصا ان تسهر على الامن في 
القرى وان تحمي طرق المواصات 
ــة ورادعــــــة  ــمــ واجـــــــــراء مـــراقـــبـــة دائــ
والمــحــافــظــة عــلــى الــســجــون ودور 
الحكومة وعلى مقر رئيس الدولة 
ومــصــارفــهــا وصــنــاديــق امــوالــهــا، 
وهي مهام تتشابه مع مهام قوى 

الأمن الداخلي في أيامنا هذه.

الجندرمة ترسل المحاضر  وكانت 
والافادات الى السلطة العدلية في 
الــــشــــؤون الـــتـــي تــســتــوجــب اجــــراء 
بات، والى السلطة الادارية في 

ّ
تعق

ــــور المــتــعــلــقــة بــالــنــظــام والامـــن  الامـ
الــعــامــن. كــمــا حـــدد بشكل واضــح 
أن هــــدف الــضــابــطــة الإداريـــــــة هو 
تـــأمـــن الـــراحـــة فـــي الـــبـــاد وحــفــظ 
النظام وتنظيم القوانن والانظمة 
الــــعــــامــــة.  الادارة  عـــــن  ــادرة  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــا غــايــة الــضــابــطــة الــعــدلــيــة فقد  أمـ
حددها المرسوم بأنها البحث عن 
الـــجـــنـــايـــات والـــجـــنـــح والــقــبــاحــات 
مرتكبيها  وتسليم  أدلتها  وجمع 
ــر  ــا امــ ــهــ ــــوط بــ ــنــ ــ ــم المــ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـــــــى المـ
عقابهم. وبعد سنة، صدر مرسوم 
بمنح مكافأة لكل جندي من جنود 
م محضرا بتحقيق 

ّ
الجندرمة ينظ

مخالفة الصيد البري، ما يدل على 
توسيع مهمات الجندرمة. 

كانت المهام 

الأبرز للبوليس 

الإشراف على 

تحصيل الضرائب 

وعلى نظام 

المقامرة 

ومراقبة الاماكن 

المخصصة لها
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ــون  ــ ــاديّ ــعــ ــيـــش والمــــواطــــنــــن الــ الـــجـ
هــم عــلــى الــهــامــش. ظــهــر »عــطــارد« 
لشخصية  متقناً  درامــيــاً  نــمــوذجــاً 
الــذي يتأرجح بن  ضابط الشرطة 
الــوطــنــيــة، وبــن  حماسته ونــزعــتــه 
احتقاره للشعب، وبن قدرته على 
قنص وقــتــل كــل الــضــبّــاط والــنــاس 
ــم يـــقـــاومـــوا المـــحـــتـــل، وبــن  الـــذيـــن لـ
رغبته الحقيقية في نصرة المظلوم 
 
ّ
ــا أن ــحًــ ــقــــاق الـــحـــق. كــــان واضــ وإحــ
ــه هــــــــذه، صـــــوّر  ــتــــ ربـــــيـــــع، فـــــي روايــــ
مــقــاومــة الــشــرطــة لـــ »ثــــورة يــنــايــر« 
ـــهـــا تمهيد 

ّ
بــقــالــبٍ خــيــالــي عــلــى أن

لإنهاء سطوة الشرطة في البلد في 
نهاية الأمر.

أداة للتعذيب 

»الــتــعــذيــب مـــش خـــطـــأ، دَه جــريــمــة. 

 كـــشـــف الــحــقــيــقــة عـــمـــره مــا 
ّ
كـــمـــا أن

ي يسيء للشرطة، 
ّ
يسيء لأي حد. الل

بــوا 
ّ
وجـــــود ضـــبّـــاط مــجــرمــن بــيــعــذ

ق 
ّ
الناس وبيفلتوا من العقاب«. يوث

الكاتب المــصــري عــاء الأســوانــي في 
 )2018(  »

ّ
كــــــأن »جـــمـــهـــوريـــة  ــتــــه  روايــ

أحداث »ثورة يناير« بحسب رؤيته. 
 الــشــرطــة 

ّ
نــــرى فـــي ســيــر الــــروايــــة أن

الــســجــون، واعتقلت  مَـــن فتحت  هــي 
ـــنـــت فــي 

ّ
ــن الــــــثــــــوّار وتـــفـــن ــ ــيـــر مـ ــثـ الـــكـ

تعذيبهم، كاسرًا بذلك فكرة »قدسية 
ــي الــعــالــم  ــة الـــعـــســـكـــريـــة« فــ المـــؤســـسـ
الــدولــة،  أمــن   

ّ
أن الــعــربــي، فيَظهر لنا 

ــرات، والــجــيــش، والــشــرطــة،  ــابـ ــخـ والمـ
جميعهم  مصر،  فــي  القضاء  وحتى 
ــم،  ــاكــ ـــحــ والـ ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ لــــخــــدمــــة  أداة 
ــا الـــــــدور الــكــبــيــر الــــذي  ــ

ً
ا أيــــض

ً
مــــبــــرز

التابعة  الإعامية  المؤسسات  تلعبه 

ــار بحسب  ــبـ لــلــســلــطــة فـــي ضـــخ الأخـ
روايتها الخاصة.

تتاقى روايتا ربيع والأسواني عند 
النقطة نفسها، في اندحار الشرطة 

م الجيش زمام الأمور.
ّ
وتسل

»انسحاب الشرطة متعمّد.. الشرطة 
عاقب الشعب على الثورة، 

ُ
قرّرت أن ت

ــنـــســـحـــب مــــــن أجــــــــل إحــــــــداث  بــــــــأن تـ

فوضى في البلد« )ص. 309(. يُذكر 
ــعـــت مــن  ــنِـ مُـ  »

ّ
كـــــــأن ــمـــهـــوريـــة   »جـ

ّ
أن

النشر في مصر، فتمّ إصــدارهــا عن 
دار الآداب اللبنانية في بيروت.
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في العمق

»بوليس« في الروايات العربية صورة الـ

بدل ان تكون الشرطة مؤسسة لإنفاذ القوانين 

والحفاظ على الحقوق والسلامة العامة، 

ربِ 
َ

استعملت معظم الدول العربية بوليسها لِض

ناسها بيدٍ من حديد. البوليس في الدول العربية 

س الخوف من 
ّ
هو »الدولة« بالنسبة لشعبه، يكر

قوتها القمعية وهيبتها السلطوية بالجزمة 

العسكرية والسيارات الرباعية الدفع والأسلحة 

الظاهرة والنظارات الشمسية السوداء

ويجلدون أنفسهم كل يوم إلى حد 
الجنون!

ــذاب الـــذي  ــعــ  الــ
ّ
أشـــــار إدريــــــس بـــــأن

يــفــرضــه بــشــري عــلــى آخـــر سيرتد 
ــــك حن  ـ

ّ
عــلــيــه لا مُـــحـــال "أتـــعـــرف أن

تــؤذي غيرك، تــؤذي نفسك دون أن 
تدري؟"

»كـــانـــت المـــقـــاومـــة لــنــا فـــقـــط، شــركــة 
ــا خــــيــــرة ضـــبـــاط  ــرهــ ــديــ ضـــخـــمـــة يــ
الكلمات  بهذه  )ص.36(.  الشرطة« 
قـــــدّم لــنــا الـــكـــاتـــب المـــصـــري محمد 
ربــــــيــــــع فــــــــي روايـــــــــتـــــــــه »عــــــــطــــــــارد« 
لة 

ّ
المتمث الــشــرطــي  صـــورة   ،)2015(

ترك  الــذي  أحمد عطارد  بالضابط 
الــســلــك لــيــنــضــم إلـــى مــجــمــوعــة من 
زمــائــه الــضــبــاط وبــعــض المدنين 
الــذيــن رفــضــوا الــعــمــل تــحــت قــيــادة 
ــقـــاومـــة أشــبــه  ــصــبــح المـ

ُ
، لــت

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

بـــشـــركـــة ضــخــمــة يـــديـــرهـــا ضـــبّـــاط 
ــاء  اعـــتـــبـــروا أنــفــســهــم  شـــرطـــة قــــدمــ
 ضبّاط 

ّ
»الأســـاس« في الــدولــة، وأن

بــعــض الـــحـــالات الــقــتــل أو الإقـــامـــة 
ــكــــس الـــكـــتـــاب  ــلــــى عــ الــــجــــبــــريــــة، عــ
المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الأنـــظـــمـــة الــتــي 
لــذا نرى  يكتبون لها ومــن أجــلــهــا. 
 الكثير من التقنيات المستعملة، 

َّ
أن

والتي تتنوع أهدافها بن التغطية 
الأســمــاء  أو  الحقيقي  المــوقــف  على 
الــحــقــيــقــة، وبـــن الــتــرويــج لالــعــدالــة 
والانــــــــصــــــــاف ومـــــــيـــــــزات الــــنــــظــــام، 
ــم المــــــــــوازي. بــعــكــس  ــالـ ــعـ كــتــقــنــيــة الـ
الــــروايــــات الــتــي عــالــجــت مــواضــيــع 
بطريقةٍ  الــواقــع  وقــاربــت  الجريمة، 
 أنها 

ّ
وصفية للأحداث بالظاهر، إلا

للكاتب  الــســيــاســي  المــوقــف  حملت 
ــدالـــة  ــعـ ــانــــون والـ ــقــ ــام والــ ــظـ ــنـ ــن الـ مــ
والمجتمع، كرواية »اللص والكاب« 

لنجيب محفوظ.

صورة الضابط

يــأخــذنــا الــكــاتــب المـــصـــري يــوســف 
ــه "الـــعـــســـكـــري  ــ ــتـ ــ إدريــــــــس فــــي روايـ
تطبّق  زمــن  إلــى   ،)1962( الأســــود" 
فــيــه الأحــكــام الــفــرعــيــة وتــكــمّــم فيه 
الأفــــــــواه، ويــنــتــشــر فــيــه الــبــولــيــس 
ــر فــــــي ســـيـــر  ــهــ ــظــ ــ ــيُ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي، ل
 الــســلــطــة هـــي الــتــي 

ّ
الأحـــــــداث بـــــأن

حوّلت "عباس" من عسكري بسيط 
إلـــى مــجــرم مـــجـــرّد مـــن إنــســانــيــتــه، 
لإرضــاء  السجناء  بتعذيب  يتلذذ 
نــفــســهــا  وهــــــي  الـــســـلـــطـــة.  رؤوس 
ــوّلــــت "شــــوقــــي" الــطــبــيــب،  الـــتـــي حــ
المثقف الثائر، إلى شخص وضيع 
العسكري  بــه 

ّ
عــذ أن  بــعــد  وســــارق، 

ــام  ــ وأهـــــــــان كــــرامــــتــــه. لــيــضــعــنــا أمـ
تـــــــســـــــاؤلات عــــــن عــــــــدد الـــســـجـــنـــاء 
ــدّلــــت  ــبــ أمــــــثــــــال شـــــوقـــــي الــــــذيــــــن تــ
أرواحــهــم  وتشوّهت  شخصيّاتهم 
ورُدمــــــت أحـــامـــهـــم فـــي الــســجــون؟ 
أمثال عباس  دين 

ّ
الجا عــدد  وعــن 

الضمير  بتأنيب  يــشــعــرون  الــذيــن 

■ محمد الصغير، بشرى زهوة
   

ــيــــس« فــي  تــســتــحــضــر كـــلـــمـــة »بــــولــ
ــرة الـــقـــمـــع  ــ ــكـ ــ ــة فـ ــيــ ــربــ ــعــ المـــنـــطـــقـــة الــ
ــة  ــلـــطـ والــــــبــــــطــــــش. تـــســـتـــعـــمـــل الـــسـ
»بعبع« لحماية الأنظمة  الشرطة كـ
مــــعــــارضــــيــــهــــا، لا لانــــفــــاذ  وقـــــمـــــع 
القوانن وخدمة المواطنن. وغالباً 
ستخدم الشرطة كسلطةٍ نفعية 

ُ
ما ت

فـــي الاطـــــار الــزبــائــنــي مــبــتــعــدة كل 
الحق وحل  إحقاق  البعد عن مبدأ 

المشاكل. 
لـــــــكـــــــن، تـــــظـــــهـــــر أحـــــــيـــــــانـــــــاً بـــعـــض 
ــاف  ــ ـــرى والأريـ

ُ
الإيــجــابــيــات فـــي الـــق

المخافر  حيث  الشعبية،  والاحــيــاء 
ومراكز الشرطة بعيدة عن السلطة 
ــيــــراتــــهــــا  ــأثــ ــة وتــ ــ ــــدولـ ــلـ ــ المـــــركـــــزيـــــة لـ
المباشرة، فتصبح الأجهزة الأمنية 
بــالــنــاس بحكم  مــا  نــوعًــا  ملتصقة 
ــيـــة، وبــعــض  ــتـــمـــاعـ الــــعــــاقــــات الاجـ
ــة المــتــمــثــلــة بـــالـــدرك  ــدولــ مــظــاهــر الــ
وفي  والمخاتير.  البلدية  والشرطة 
ـــرُ المــخــتــار 

ُ
ــيــــان، يَـــحـــض بــعــض الأحــ

عملية تطبيق القانون بحكم قربه 
مــــن الـــنـــســـيـــج الـــعـــائـــلـــي، فــيــصــبــح 
 

ِّ
المــخــفــر هـــو المـــكـــان الــصــحــيــح لِــحــل
الشرطي  دور  ويتكامل  الــنــزاعــات، 
مــع المــخــتــار، فــيــتــحــول إلـــى نسخةٍ 
هـــذه  أن   

ّ
إلا ــيــــة.  رســــمــ ــزةٍ  ــ ــبـ ــ بـ عـــنـــه 

ــادرات تــبــقــى فـــرديـــة ولـــم تــســعَ  ــبــ المــ
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــــى تــرســيــخــهــا، 
ــمــا اقــتــربــنــا أكــثــر مـــن القبضة 

ّ
وكــل

ما دخلت 
ّ
المركزية لسيادة الدولة كُل

المــصــالــح الــشــخــصــيــة والــطــائــفــيــة، 
الـــــذي  ــاد  ــســ ــفــ الــ مــــســــتــــوى  وازداد 
أكثر منه  إلى »ثقافةٍ عامة«  تحول 
ظاهرة طارئة تستدعي معالجتها 
بــشــكــلٍ مــوضــعــي، مـــا يــقــودنــا إلــى 
البوليس  فيها  مَ  ـــدِّ

ُ
ق التي  الــصــورة 

في الانتاجات الأدبية التي تعكس 
ثقافة الدولة لدى مواطنيها.

»أدب« الشرطة

ــل الـــشـــرطـــة فــي  ــورة رجــ ــ تــحــمــل صـ
الــعــربــيــة إشــكــالــيــة كبيرة  الـــروايـــة 
ــم  ــنـــظـ ــالـ ــز بـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ لارتـــــــبـــــــاط هــــــــذا الـ
ــدو  ــبــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. وهــــــــــــذا مـــــــا يــ
ــة الــتــي  ــيــ ــال الأدبــ ــمــ جــلــيًــا فـــي الاعــ
القرن  منتصف  مصر  فــي  صـــدرت 
الــعــشــريــن، والـــتـــي لـــم تــخــتــلــف في 
المشكات التي عالجتها عن الأدب 
الحديث، سوى بقدرة الاخير على 
أوسع  بشكلٍ  الناس  إلــى  الوصول 
ـــل الـــتـــواصـــل  ــائـ بـــعـــد انـــتـــشـــار وســ
ــابٍ 

َّ
ــض لــكُــت ــيَّ

َ
الاجــتــمــاعــي. اذ لــم يُــق

كـــبـــار كــنــجــيــب مــحــفــوظ ويــوســف 
ـــن تـــويـــتـــر  ــادة مــ ــــفـــ ـــتـ إدريـــــــــس الاســ
جيلهم،  في  للتأثير  بــوك  والفيس 
عــــلــــى عــــكــــس أدبـــــــــــاء مـــعـــاصـــريـــن 
كـــعـــاء الأســــوانــــي وإبـــراهـــيـــم عبد 
ــعــوا فــي تقديم  المــجــيــد مــمــن  تــوسَّ
ـــ 144 حــرفــاً  ــ ــفـــوق الـ ــادة غــنــيــة تـ ــ مــ
ــل نـــاشـــطـــي  ــيــ ــا جــ ــهــ ــــــدَ بــ ــــــيِّ

ُ
ــــي ق ــتـ ــ الـ

تويتر،  على  ميديا«  »سوشيال  الـ
ــلـــى »نـــحـــت«  ــر الــــكــــاتــــب عـ ــبــ مــــا أجــ
ة وفق   للقراء

ً
النص، ليصبح قابا

اء  ــرَّ الــطــريــقــة الـــتـــي يــســتــســيــغــهــا قــ
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن: بوست 

قصير ومعلومة مباشرة. 
ــيـــة  ــيـــاسـ تــــرتــــبــــط الــــــــروايــــــــات الـــسـ
التي تعالج  البوليسية  والروايات 
ـــا بــرجــل 

ً
ــا وثـــيـــق ـ

ً
ــاط ــبـ الــجــريــمــة ارتـ

النظام، ومن  الأمــن وأجــهــزة حفظ 
ضمنهم رجل الشرطة أو البوليس 
الــــــــذي يـــظـــهـــر بـــبـــزتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
 فــــي الـــــشـــــوارع لــتــســيــيــر 

ً
لا ــتــــجــــوِّ مــ

الضبط،  محاضر  ر 
ِّ
ويسط المـــرور، 

أو  المــجــرمــن،  على  القبض  ويلقي 
يطرق بعصاه قضبان الزنازين.

للدولة  رمــز  هــي  العسكرية  الــبــدلــة 
ومـــظـــهـــر لـــلـــقـــانـــون الـــكـــافـــل لــحــريــة 
ــواطــــــــن والــــــضــــــامــــــن لـــتـــطـــبـــيـــقـــه  المــــــ
الـــواجـــبـــات. لــكــن مـــا هـــو شــكــل هــذا 
ــوم الـــبـــولـــيـــس  ــقــ الــــقــــانــــون الــــــــذي يــ
بــحــمــايــتــه والــســهــر عــلــى تــنــفــيــذه؟ 
ــقــــوم بــخــدمــة  الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة تــ
الأنظمة وفق القوانن التي تضعها 
يبقى  هل  ولكن  لنفسها،  الشعوب 
الدولة  في  القانون على حاله  هــذا 
القمعية؟ أو في دولةٍ دكتاتورية لا 
 

ّ
يرى فيها الدكتاتور من قانون إلا
ما ينطق عن هــواه، وحيث يصبح 
 
ً
ــــورة ــن أو الـــبـــولـــيـــس صـ ــ ــــل الأمــ رجـ

نموذجية عن هذا القانون.
موقف الكاتب من النظام السياسي 
ــي رســـــــم بــنــيــة  ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ ــل أســ ــ ــامـ ــ عـ
ــه.  ــتــ ــشـــرطـــي فــــي روايــ شــخــصــيــة الـ
ــاب المــعــارضــن كان 

َّ
فكثير مــن الــكــت

الــنــفــي، وفــي  أو  الــســجــن  مصيرهم 

بوليس المنشورات خدمة أو سلطة؟
إذا  لكن  ويجسّدها.  السلطة  ل 

ّ
يمث البوليس 

  للمواطنين، 
ً
ه خدمة

َّ
نظرنا إلى البوليس على أن

مثله مثل الخدمة الطبية، فقد تنقلب الموازين 
النفعية والنتائج المستفادة. وقد يلتزم الأفراد 
وعدالته،  بــجــدواه  لاقتناعهم  بالقانون  اكثر 
وتتعزز مكانة السلطة بفضل جودة الخدمة 

لا بواسطة القمع والتخويف والترهيب. 
الدولة   

َ
نصِف

ُ
ت أن  الــعــدل  مات  مقوِّ أدنــى  مــن 

بجودةٍ  أمنية  خــدمــات  بتقديمها  مواطنيها 
والقانون  الأمني  الاستقرار  وبتعزيز  عالية، 
ــة«، مـــن دون  ــ ــدول ــ الـــعـــادل، لــتــصــنــع مــكــانــة »ال
حاجة إلى القمع و»تكسير الروس« والزج في 
يأتي  للسلطة  الصادق  فالاحترام  السجون. 
مــن احــتــرام السلطة لــلــنــاس، لا مــن الــخــوف 

والترهيب والقلق. 

عندما تكون تهمة الكاتب »فضح أسرار حكومية« تكون كتاباته ممنوعة من النشر، كما حدث مع رواية 
أحداثها في  تــدور  السوري حيدر حيدر. وهي روايــة سياسية  للكاتب  البحر« )1983(  »وليمة لأعشاب 
العراق والجزائر، وتحديدًا حول »الثورة الجزائرية«. وقد مُنع هذا العمل لأسباب سياسية، ككلام الكاتب 
روايته  لِمنع  الفعلي  السبب  السورية  الحكومة  مع  الكاتب  بِرت مشاكل 

ُ
اعت العراقيين، كما  القادة  أحد  عن 

ا. لكن لم يأبه كثيرون بالمعنى السياسي للرواية، بل اهتمّوا بالتطاول الديني 
ً

ومنعه من دخول سوريا أيض
الذي استخدمه الكاتب، وهذا ما جعل الأزهر يحظر الرواية. كذلك مُنعَت رواية »الحرب القذرة« )2003( 
فيها  تناول  الجزائري،  الجيش  في  الخاصة  القوات  في  السابق  الضابط  لحبيب سويدية،  وهــي شهادة 
ا في الجيش بالضلوع 

ً
هم سويدية ضبّاط

ّ
المجازر التي وقعت في الجزائر في فترة التسعينيات، حيث ات

فيها. 
وفي خماسيات »مدن الملح« )1984(، قدّم الكاتب السعودي عبد الرحمن منيف تصوّرًا للحياة مع بداية 
 أنّ منيف استبدل 

ّ
اكتشاف النفط والتطوّرات الكبيرة التي شهدتها مدن وقرى الجزيرة العربية إثر ذلك. إلا

اسم المملكة العربية السعودية باسم »موران«، كما استبدل النفط بالملح. رغم ذلك منعه البوليس السعودي 
ين لسياسة المملكة. 

َ
من دخول أراضيه ومِن نشر الرواية بسبب اتجاهها وموقف منيف المعارض

أمّا  رواية »أولاد حارتنا« )1959( للأديب المصري نجيب محفوظ، والتي تم التنويه بها عند نيله جائزة 
فر والتعدّي على المقدسات الدينية، كما 

ُ
هامات بالك

ّ
نوبل للآداب )1988( فقد مُنِعت بعد أن واجه محفوظ ات

اعتبرت السلطات أنّ الرواية تحمل استحقارًا وتعديًا مباشرًا على دورها في إدارة الدولة.

بعبع؟

تحمل صورة 

رجل الشرطة 

في الرواية 

العربية إشكالية 

كبيرة لارتباط 

هذا الرمز بالنظم 

السياسية 

الموجودة

فــي لــبــنــان، تــتــوزّع الأجــهــزة الأمــنــيــة الــعــامــلــة فــيــه، عــلــى تنوعها، 
الــداخــلــي مسلم سني  قــوى الامـــن  حصصاً طائفية: مــديــر عــام 
بينما مدير عام الامن العامش مسلم شيعي ومدير عام امن الدولة 
المخابرات مسيحيان  الجيش ومدير  وقائد  كاثوليكي،  مسيحي 
الــوحــدات والشعب  أن   ــان درزي. كما  مــارونــيــان ورئــيــس الأركــ
والالوية في هذه المؤسسات تتوزع بحسب نظام المحاصصة على 
 وحدة شرطة بيروت قائدها مسلم سني، 

ً
الطوائف والمذاهب: مثلا

الإقليمي  الـــدرك  وحــدة  درزي،  قائدها  القضائية  الشرطة  وحــدة 
الــســفــارات قائدها مسلم  امــن  قائدها مسيحي مــارونــي، وحــدة 
شيعي، وحدة القوى السيارة قائدها مسيحي… الى آخره. وبما 
الــقــيــادات مــوزعــة كحصص للطوائف والمــذاهــب فــلا شــك في  ان 
انها تسعى لحماية وتثبيت مصالح تلك الطوائف والمذاهب حتى 
على  الحفاظ  ةِ  وبحجَّ القانون،  ذلــك تحت ستار  وكــل  بالقمع،  لو 

التوازن الطائفي. 

محاصصة البوليس 

في لبنان



السبت  23  تموز  2022

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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